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} بنغــازي  - سيكون لاستعادة مدينة بنغازي 
في شرق ليبيا من قبضة الجماعات الإسلامية 
المتشددة، وقع جذري في الحرب ضد الإرهاب 
في منطقـــة شـــمال أفريقيا برمتهـــا، ويوجه 
ضربـــات للمحـــور القطري التركـــي وينعكس 
على وضع التيارات الإخوانية في تلك المنطقة.

وأعلن المشير خليفة حفتر أن قوات الجيش 
الوطنـــي الليبي التـــي يقودها، قد ســـيطرت 
بالكامل على مدينـــة بنغازي ثاني كبرى المدن 
الليبية من جماعات مسلحة منافسة بعد حملة 

استمرت ثلاث سنوات.
وقال حفتر وهو يرتدي الزي العسكري في 
كلمة وجهها للشـــعب الليبـــي بثها التلفزيون 
”تزف إليك اليوم قواتك المسلحة بشرى تحرير 
مدينة بنغـــازي من الإرهاب تحريرا كاملا غير 
منقـــوص وتعلن انتصار جيشـــك الوطني في 

معركة الكرامة ضد الإرهاب“.
وأضاف ”بنغازي تدخـــل ابتداء من اليوم 

عهدا جديدا من الأمن والسلام“.
وقـــال العميد إســـماعيل البركي آمر غرفة 
عمليات الصابـــري ”إن العمليات العســـكرية 
انتهـــت بالكامل في هذا المحـــور، وهو الأخير 

في مدينة بنغازي“.
وسيمثل الانتصار في بنغازي تقدما كبيرا 
للجيـــش الوطني الليبي والـــذي يتقدم حثيثا 
في شـــرق وجنـــوب البلاد في تحـــد لحكومة 
تدعمها الأمم المتحدة فـــي العاصمة طرابلس 

والتي تواجه صعوبات لتمديد نفوذها.
واعتبرت أوساط سياسية ليبية مطلعة أن 
الانتصار الذي أعلنه المشير خليفة حفتر يعيد 
ترتيـــب الأوراق داخل ليبيـــا لصالح خيارات 
سياسية جديدة على حساب تلك المدعومة من 

المحور التركي القطري في البلاد.
وأضافت هذه الأوســـاط أن تركيا تدفع في 
ليبيا ثمن الموقف الذي اتخذته بشأن الأزمة مع 
قطر والذي أثار عبر تفعيل القاعدة العسكرية 
التركية وإرسال قوات إلى قطر جانبا عسكريا 
للصراع لم تلـمح إليه العقوبات التي فرضتها 

الدول المقاطعة على الدوحة.
وقالت هذه الأوســـاط إن اســـتعادة مدينة 
بنغـــازي لا تؤســـس فقـــط لحقبـــة جديدة في 
ليبيا، بـــل تأتي لتكمل مشـــهدا إقليميا دوليا 
جديـــدا منذ تفجر الأزمـــة الخليجية ضد قطر 

في الخامس من يونيو الماضي.
وتضيـــف الأوســـاط أن إعلان الســـعودية 
والإمـــارات والبحرين ومصر قطـــع علاقاتها 
مـــع قطر على خلفية علاقات الدوحة مع إيران 
وجماعات الإســـلام السياســـي، ألقى بظلاله 
على هـــذه الجماعـــات فـــي ليبيا التـــي بدت 

مرتبكـــة جراء الأجـــواء الدولية الجديدة التي 
باتت تواجه أي خيارات إســـلامية للحكم في 

ليبيا وغيرها.
ورأت مصـــادر تركيـــة معارضة أن التطور 
الليبي بســـقوط بنغازي في يد قـــوات حفتر، 
يزيـــد مـــن حلقـــات الإحبـــاط التـــي يتعرض 
لهـــا نظام الرئيـــس رجب طيـــب أردوغان في 

سياساته الخارجية.
وتقـــول هذه الأوســـاط إن الدعم الأميركي 
للأكراد على رأس قوات ســـوريا الديمقراطية 
في شـــمال ســـوريا، إضافـــة إلى الاســـتفتاء 
المزمـــع إجراؤه فـــي إقليم كردســـتان العراق، 
أطاحا بطموحات أنقرة الحدودية، ناهيك عن 
لبس وارتباك وتوتر، تعتري بنســـب متفاوتة 
العلاقـــات بـــين تركيـــا وروســـيا والولايـــات 

المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ووجه المشـــير حفتر أثناء كلمته الأربعاء، 
الشكر ”للدول الشـــقيقة“ التي قال إنها دعمت 
قواتـــه ”في حربها ضد الإرهاب“ دون أن يذكر 

تلك الدول بالاسم أو الدعم المقدم لقواته.
ويرى خبراء أوروبيون في شـــؤون شمال 
أفريقيـــا أن الإنجاز الذي تحقق في بنغازي قد 
يشكل أرضية خصبة لتحرير ليبيا برمتها من 
قبضـــة الجماعات ومافيات المناطق المســـلحة 

لوضـــع حد لحالـــة العبـــث والفوضـــى التي 
تعيشها البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي 

عام 2011. 
ويضيـــف هـــؤلاء أن ســـقوط الخيـــارات 
التركيـــة القطرية في ليبيا يرجح كفة خيارات 
بديلة يقودهـــا حفتر وتحظى علنا بدعم مصر 
وروســـيا والإمـــارات، وهو مـــا يجعل الموقف 

التركي صعبا داخل المشهد الدولي العام.
الســـفير  تعليـــق  أن  مراقبـــون  واعتبـــر 
البريطاني في ليبيا على تحرير مدينة بنغازي 
يعكـــس بدقة المزاج الدولي الجديد الذي باتت 
أولويته هـــي القضاء على الإرهاب والتخلص 
مـــن الجماعات الإســـلامية المدعومـــة من قبل 

تيارات الإسلام السياسي في المنطقة.
وأعرب السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر 
ميليت، الأربعاء، عن ترحيبه بسيطرة القوات 
التـــي يقودهـــا خليفـــة حفتـــر والمدعومة من 
مجلس النواب فـــي طبرق على مدينة بنغازي 

بالكامل.
وقـــال ميليـــت في تغريـــدة على حســـابه 
الرسمي بموقع تويتر ”أرحب بتحرير بنغازي 

(…) الإرهاب لا مكان له في ليبيا“.
وأضـــاف ”أتمنـــى أن يجلب ذلك الســـلام 

والأمن والازدهار إلى أهل بنغازي“.

وختـــم تغريدتـــه بهاشـــتاغ ”# بنغازي_
روحـــت“، الـــذي أطلقه نشـــطاء فـــي بنغازي، 

ويقصدون به أن ”المدينة رجعت إلى أهلها“.
وتكبدت قوات حفتر خلال ”عملية الكرامة“ 
التي بدأتها قبل ثلاثة أعوام خسائر فادحة في 
اشتباكات مع متشددين إسلاميين ومعارضين 
ســـابقين لنظام معمر القذافي كانوا يقاومون 

ما وصفوه بحكمه العسكري للمدينة.
وحتـــى بعد نهاية القتـــال تعرضت أجزاء 
من بنغـــازي لقصف عنيف وضربـــات جوية. 
ومثلما فعل الجهاديون بعد عمليات انسحاب 
سابقة، فقد تلجأ الجماعات المسلحة المنافسة 
إلى اســـتخدام أســـاليب حرب العصابات ضد 

قوات حفتر.
وتتقاتل في ليبيا كيانات مســـلحة عديدة، 
منذ الإطاحـــة بنظام القذافـــي، فيما تتصارع 
علـــى الحكم ثـــلاث حكومـــات، اثنتـــان منها 
فـــي طرابلس (غـــرب)، وهما الوفـــاق الوطني 
المعُتـــرف بهـــا دوليـــا، والإنقـــاذ، إضافة إلى 
الحكومـــة المؤقتة في مدينة البيضاء (شـــرق) 

والتابعة لمجلس النواب في طبرق.
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بيتر ميليت

نرحب بتحرير بنغازي، 

الإرهاب لا مكان له 

في ليبيا

الجمعة 2017/07/07 - الموافق لـ 13 شوال 1438
السنة 40 العدد 10684

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

Friday 07/07/2017 
40th Year, Issue 10684

تلقـــى رئيس الـــوزراء البريطاني  } لنــدن – 
الأســـبق توني بلير ضربـــة موجعة الخميس، 
عندما اتهمه الســـير جون تشـــيلكوت، رئيس 
لجنة التحقيق في حرب العراق، بأنه ”لم يكن 
بشـــأن قراراتـــه في الفترة  صريحا مع الأمة“ 

السابقة على قرار الغزو.
فـــي وقت رفـــع الفريق الركـــن عبدالواحد 
شـــنان آل رباط، رئيس أركان الجيش العراقي 
السابق دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في 
بريطانيا طالب فيها بتقديم  بلير للمحاكمة. 

ومن المرجح أن تقضي شـــهادة تشيلكوت 
الذي تحدث لأول مرة إلى وســـائل الإعلام منذ 
نشـــر التقرير العام الماضي، على كل آمال بلير 
بالعـــودة إلى الســـاحة السياســـية على وقع 
مفاوضـــات عســـيرة تجري مـــع دول الاتحاد 

الأوروبي حول خروج بريطانيا من الاتحاد.

وناقش سير جون في أول لقاء له مع هيئة 
الإذاعة البريطانية بي بي سي، الأسباب التي 

جعلت بلير يتخذ قراراته.
وقـــال إن الأدلة التـــي قدمها بليـــر للجنة 
التحقيـــق كانت ”عاطفية صادقة“، لكنه اعتمد 

على معتقدات ولم يعتمد على حقائق.
وأضـــاف أن زعيـــم حزب العمال الســـابق 
قدم حججه لخوض الحـــرب بناء على تقييمه 
للظروف، قائلا إن بليـــر قدم القضية ”معتمدا 
علـــى اعتقاده هو وليس علـــى الحقائق وعلى 
ما قالته المعلومات الاستخبارية الموثوق بها“.
وتعنـــي تصريحـــات تشـــيلكوت أن بليـــر 
اعتمد تحليلا شـــخصيا لمشـــهد إقليمي معقد 
حينها فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط، ونزعة 
انتقامية من الرئيـــس العراقي الراحل صدام 

حسين.

وعلـــى الفـــور قال الجنـــرال تيـــم كروس 
الذي عمل كمستشـــار عسكري لبلير إبان غزو 
العراق، ”ليست لدي أي مشكلة مع حقيقة أننا 
في نهاية الأمر تخلصنا من صدام حسين. لقد 
شاهدت المقابر الجماعية وهي في طور الإعداد 
في العراق. صدام كان دكتاتورا وحشيا“. لكنه 
لم يتحدث عن مصير العراق بعد سقوط صدام 
وكيف تحول إلى أفسد دولة في العالم يعيش 
ما يقارب ربع سكانها في مخيمات المهجرين.

وقـــال مراقـــب سياســـي عراقـــي يقيم في 
لنـــدن لـ“العرب“ إن ”الجانب القانوني في تلك 
القضية يعيد رسم الحدود بين ما هو سياسي 
وما هو أخلاقي وهمـــا أمران تم المزج بينهما 
بطريقة شـــعبوية، حين حاول بليـــر أن يغلب 
العاطفة الشـــخصية على الواجب الذي تمليه 

عليه وظيفته كرئيس للوزراء“.

وفـــي كتابه ”التحقيق مـــع الرئيس“ يذكر 
جون نيكســـون المحلل في وكالة الاستخبارات 
المركزيـــة الأميركية ســـي آي إيه الـــذي تولى 
التحقيـــق مع صدام حســـين، أن ”بوش وبلير 
لم يكونا مســـتعدين للاستماع إلى المعلومات 
الاســـتخباراتية الصحيحة حول الواقع على 
الأرض، ولكنهمـــا كانا يقبلان فقـــط تلك التي 

كانت تحتوي على كلام يرغبان في سماعه“.
وســـاهم تحليل السلوك النفسي الذي ورد 
في ”تقرير تشـــيلكوت“، بعد تحقيق استغرق 
سبعة أعوام، في إثارة جدل قاد إلى رفع دعوى 
قضائية أمام المحكمـــة العليا في لندن تطالب 
باعتقال بلير ومحاســـبته علـــى نتائج كارثية 

أفضى إليها غزو العراق.
ورفـــع الدعوى علـــى بليـــر، بالإضافة إلى 
وزير الخارجية آنذاك جاك سترو ووزير العدل 

لورد غولدســـميث، الفريق الركـــن عبدالواحد 
شنان آل رباط، رئيس أركان الجيش العراقي.

وقال المراقب السياســـي ”قيمة تصريحات 
تشـــيلكوت تكمن في أنـــه كان بمثابة اعتراف 
بريطاني بحقيقة ســـبق لمســـؤولين أميركيين 
أن اعترفـــوا بهـــا، وهي أن تلـــك الحرب التي 
أدت إلـــى إســـقاط نظام سياســـي وتدمير بلد 
افتقدت إلى الغطاء القانوني وشـــنت بذرائع 
كاذبة. لم يكن العراق يملك أسلحة دمار شامل 

ولم يكن هناك ما يثبت علاقته بالقاعدة“.

سير جون تشيلكوت: بلير {لم يكن صريحا} بشأن شن الحرب على العراق

} باريس - كشـــفت السعودية اليوم عن حرب 
إلكترونية تقودها قطـــر على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، إذ قـــال وزير الإعلام الســـعودي 
عواد العواد، الخميس، إن الدوحة تشغّل أكثر 
من 23 ألف حساب على تويتر تدعو إلى إثارة 

الفتنة في السعودية.
ومن بين تلك الحســـابات حســـاب غامض 
يحمل اســـم ”مجتهد“ متخصص بنشر أخبار 
غيـــر معلنة عـــن العائلـــة المالكة الســـعودية 
ويتابعـــه أكثـــر مـــن 1.8 مليون شـــخص على 
تويتر، بحســـب ما أوضح العـــواد الذي يزور 

باريس في إطار جولة أوروبية.
وفي الخامس من يونيو قطعت السعودية 
والإمـــارات والبحرين ومصـــر علاقاتها بقطر 
وفرضـــت عليها عقوبـــات اقتصاديـــة متهمة 
وآخذتها  الدوحة بدعم مجموعـــات ”إرهابية“ 
على التقارب مع إيران. ومن بين مطالب الدول 
الأربـــع المقدمة للدوحة أن تقـــوم بإغلاق قناة 
الجزيرة وقطع علاقاتها مع جماعات إسلامية. 

لكن الدوحة ردت عليها سلبا.
وقال وزيـــر الإعلام الســـعودي ”تم حصر 
أكثـــر من 23 ألف حســـاب مصطنع. قطر كانت 
وراء هذه الحســـابات التي تدعـــو إلى الثورة 

في المملكة“.
وتابع العواد ”بالنسبة لنا هذه مسألة أمن 

وطني أي تأجيج الشارع“.
إلكترونيـــة  حـــرب  شـــن  واســـتراتيجية 
اســـتغلالا لمواقـــع التواصـــل الاجتماعي هي 
إحـــدى أدوات قطر، التي كانـــت من بين أولى 
الـــدول التـــي أنشـــأت ”لجانـــا إلكترونيـــة“ 
بالتعاون مع تنظيم الإخوان المســـلمين لحشد 
الشـــارع وإثـــارة الغضب في بلـــدان خليجية 

وعربية عدة.
وســـاهمت هـــذه الاســـتراتيجية في دعم 
قنـــاة  تتبنـــاه  وترويجـــي  تعبـــوي  خطـــاب 
الجزيـــرة، التي لطالما بثت شـــائعات وأخبارا 
مغلوطة بهدف زعزعة الاســـتقرار السياســـي 
والاجتماعي للســـعودية ومصـــر ودول عربية 

أخرى.
واعتبر العواد أن ”الجزيرة تنشـــر رسائل 
الكراهيـــة، وهي منبر للإرهاب من أســـامة بن 
لادن إلى يوســـف القرضاوي ومـــن الطبيعي 
إغلاقها، يجب أن تكون هناك محاســـبة لقناة 

الجزيرة والعاملين فيها“.
وشدد العواد على أنه ”لا يمكن لهذه القناة 
الاستمرار بهذا الشـــكل ومن الطبيعي أن يتم 

إغلاقها“.
وتم إدراج الداعية القطري من أصل مصري 
الشيخ المتشدد يوسف القرضاوي على لائحة 
من 59 شـــخصا و12 كيانا مصنفين على أنهم 

”إرهابيون“ من الدول المقاطعة لقطر.
وبحســـب الوزير السعودي فإن قطر كانت 
تقـــف وراء حســـابات علـــى تويتـــر دعت إلى 
تظاهرات في الســـعودية فـــي 21 أبريل وفي 2 
يونيو خلال شـــهر رمضان. لكنه شدد على أن 

تلك التحركات ”فشلت“.
ويســـتخدم تويتـــر على نطاق واســـع في 

السعودية.

جيش إلكتروني قطري 

لزعزعة استقرار السعودية

سيلفي النصر في بنغازي

عبدالمنعم سعيد
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يوم من الأيام: العودة إلى نكهة سينما الأمس
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إيران تفتتح معسكرات لتدريب الأجانب في العراق
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نفسها بالاستقواء 

بتركيا وإيران
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[ بنغازي مدينة هزمت الإخوان 
ص ٤    المسلمين وداعميهم



} بيروت – دعا وزير حقوق الإنسان اللبناني 
أيمن شـــقير الخميس إلى فتح تحقيق في وفاة 
عدد من السوريين خلال التحقيق معهم من قبل 

الجيش اللبناني.
وكان الجيـــش قـــد أعلن الأربعـــاء في بيان 
عـــن وفـــاة 4 نازحـــين ســـوريين تم توقيفهـــم 
خـــلال مداهمات نفذت، فـــي مخيمات للاجئين 
السوريين في بلدة عرســـال الحدودوية (شرق 

سوريا).
ونفـــى الجيـــش أن تكـــون وفاتهـــم ناجمة 
عـــن عمليات تعذيـــب وإنما بســـبب إصابتهم 
بأمراض مزمنة وتدهـــور حالتهم جراء ارتفاع 

درجات الحرارة.

في المقابل كذّب ناشـــطون الرواية الرسمية، 
مؤكدين العثور على أعراض تعذيب على أجساد 

المتوفين، مطالبين بفتح تحقيق في الغرض.
وعلـــى خلفية هذه الحادثـــة ضجت مواقع 
التوصل الاجتماعي بصور قيل إنها للموقوفين 

تحمل أثار تعذيب.
وقال وزير حقوق الإنســـان أيمن شقير في 
بيـــان ”حفاظا على صـــورة الجيش ومنعا لأي 
شـــائعات قد تكون مغرضة نطلـــب من القيادة 
والقضاء المختص فتح تحقيق شفاف في كل ما 
تم تناوله مؤخرا من صور وأخبار حول عملية 
التوقيـــف الأخيرة في عرســـال وعن الأســـباب 

التي أدت إلى وفاة عدد من الموقوفين“.

وكثّف الجيش اللبناني مؤخرا من عمليات 
المداهمـــة والاعتقـــالات في صفـــوف النازحين 
الســـوريين، كان أكثرها صدى الجمعة الماضية 
فـــي مخيمـــات عرســـال، حيـــث ردت عناصـــر 
إرهابيـــة تابعة لفتح الشـــام (النصرة) بإطلاق 
النار على قوات الجيش وعمد أربعة انتحاريين 

إلى تفجير أنفسهم.
وأســـفرت هذه المداهمات عـــن توقيف 150 
نازحا، بينهم مســـلحون، بحسب بيان للجيش 

اللبناني.
وتزامنت هذه الحمـــلات على النازحين مع 
تصاعـــد الجدل حول كيفية حل أزمة النازحين، 
بـــين قائلين بضرورة التنســـيق مـــع الحكومة 

الســـورية وآخرين يطالبون باللجوء إلى الأمم 
المتحدة. ويعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون 
من الأطـــراف التي لا تجد مانعا في التنســـيق 

مع دمشق.
وخـــلال ترأســـه جلســـة لمجلس الـــوزراء، 
الأربعـــاء، حـــذر ميشـــال عـــون، ”مـــن تحـــول 
مخيمـــات النازحين الســـوريين (في لبنان) إلى 
بيئـــة حاضنـــة للإرهابيـــين“، ودعـــا ”الجيش 
والقوى الأمنية والشـــعب إلـــى التعاون لمنعهم 

(الإرهابيين) من تنفيذ إجرامهم“.
ويوجد في لبنان 1.5 مليون لاجئ ســـوري، 
بحسب تصريح لرئيس الوزراء اللبناني سعد 

الحريري، في مايو الماضي.

} دمشــق – تقول أوساط سياسية إن التقارب 
المســـجل بين الولايـــات المتحدة وروســـيا في 
ما يتعلق بجنوب ســـوريا وســـبل إرساء وقف 
لإطلاق النـــار هناك، يؤثر على خطط تركيا في 
القيام بعملية عســـكرية واســـعة ضد وحدات 
حماية الشعب الكردي في مدينة عفرين شمالا.
وبدأت تركيا منذ فترة في إرسال تعزيزات 
عســـكرية ضخمة بالقرب من عفريـــن وأعزاز، 
واعتبرت الوحدات الكردية ”أن هذا المســـتوى 

من التعزيزات هو بمثابة إعلان حرب“.
وكشـــفت مصادر أن روســـيا ليست بصدد 
سحب أي من قواتها الموجودة في عفرين، على 
خلاف ما تروّج له أنقرة، بل على العكس لوحظ 
زيادة في عناصـــر تلك القوات في المدينة التي 
يعتبرها الأكراد كنتونا تابعا لإقليمهم العتيد.

     وتحاول أنقرة الإيحاء بأن روســــيا تؤيد 
العملية العسكرية التي تنوي القيام بها في 

مدينة عفرين الواقعة شمال غرب سوريا.
وأكد مدير المركز الإعلامي في أوروبا التابع 
لحزب الاتحـــاد الديمقراطي الكـــردي إبراهيم 
محمد إبراهيم لـ”العرب“، ”أن روســـيا لم تعط 
الضـــوء الأخضر لتركيا في هـــذه العملية رغم 

أنها غضت النظر عنها بين الفترة والأخرى“.
وشدد على أن القوات الروسية لم تنسحب 
من المدينـــة التابعة لمحافظة حلب بل أرســـلت 
تعزيـــزات إضافية وهناك تنســـيق مكثف بين 

القوات الكردية والقوات الروسية“.
وكانت تركيا تعوّل على التباعد في مواقف 
موســـكو وواشـــنطن حيـــال الملف الســـوري، 
لاستدراج روسيا إلى صفها في تنفيذ خططها 
بشأن تحجيم النفوذ الكردي في شمال سوريا 
أو على الأقل تحييدها، بعد أن عجزت عن فعل 

ذلك مع الولايات المتحدة.
وبدا هذا التوجه التركي جليا، خاصة بعد 
التصعيد الأميركي الروســـي الذي ســـجل في 
الاشهر الأخيرة على خلفية استهداف الولايات 
المتحدة في أكثر من مناســـبة للجيش السوري 

والميليشـــيات الداعمـــة له في شـــرق ســـوريا 
خصوصا.

وكانت أنقرة ترقب ما يحدث بعين الرضى، 
خاصـــة بعـــد إقـــدام الجيـــش الســـوري على 
استهداف مواقع لقوات ســـوريا الديمقراطية 
التي تقودهـــا الوحدات الكرديـــة في محافظة 
الرقة في يونيو الماضي، بضوء أخضر روسي، 
ما كاد يشعل مواجهة بين الأميركيين والروس.

تخفـــي  لا  روســـيا  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
انزعاجها مـــن وضع وحدات حماية الشـــعب 
الكـــردي جميـــع بيضهـــا فـــي ســـلة الولايات 
المتحدة، بيد ان ذلـــك لا يعني بالمطلق أن تقدم 

موسكو على تبني وجهة النظر التركية.
ويـــرى هـــؤلاء أن الانفراجة التي ســـجلت 
مؤخـــرا على مســـتوى منطقة الجنـــوب التي 
تم اســـتبعادها مـــن اتفاق اســـتانة وحصرها 
بيـــد الولايـــات المتحـــدة وروســـيا بالتأكيـــد 
ســـتدفع موســـكو إلـــى التعاطـــي ببراغماتية 
أكبـــر، واعتماد هذا التفاهم كأرضية مشـــتركة 
يمكن البناء عليها بالنســـبة إلى باقي المسائل 
الشـــائكة في سوريا، تمهيدا لحل نهائي تتوق 

إليه موسكو.
وأوضـــح القيـــادي فـــي حـــزب الاتحـــاد 
الديمقراطـــي، الـــذراع السياســـية للوحـــدات 
الكردية أن روسيا ترغب بشدة في التقارب مع 
الولايات المتحدة لفرض حل في سوريا، ولذلك 
فإنها لن تسعى إلى استفزاز واشنطن من أجل 

أنقرة“.
ولفت إبراهيم محمـــد إبراهيم في معرض 
تصريحاته لـ”العرب“ أن واشـــنطن وموســـكو 
مدركتان للطموحـــات التوســـعية التركية في 
ســـوريا وهـــذه النقطـــة تعـــزز حرصهما على 

الوقوف ضد استهداف أنقرة للأكراد.
وأعلن وزيـــر الخارجيـــة الأميركي ريكس 
تيلرســـون أن واشـــنطن مســـتعدة للعمل مع 
موســـكو مـــن أجل وضـــع آليات مشـــتركة في 
ســـوريا مثل مناطـــق حظر جـــوي، معتبرا أن 
روسيا تتحمّل مســـؤولية خاصة في التسوية 

السورية.
وأكد تيلرســـون في بيان صدر قبيل القمة 
الأميركيـــة الروســـية المقـــررة الجمعـــة علـــى 
هامش اجتماع مجموعة العشـــرين في مدينة 
هامبورغ الألمانية، أن الأزمة الســـورية ستكون 

مـــن المواضيع التي ســـيثيرها الرئيس دونالد 
ترامـــب خلال لقائه نظيره الروســـي فلاديمير 

بوتين.
وأوضـــح الوزيـــر الأميركـــي إن ”الولايات 
المتحدة مســـتعدة لاستكشـــاف إمكانية العمل 
مع روســـيا على وضع آليات مشـــتركة تضمن 
الاســـتقرار، بما فـــي ذلك مناطـــق حظر جوي 
ومراقبين ميدانيين لوقف إطلاق النار وتنسيق 

إيصال المساعدات الإنسانية“.
وأضـــاف ”إذا عمـــل بلدانـــا معـــا لتحقيق 
الاستقرار على الأرض فإن هذا سيضع أساسا 
للتقدم نحو تســـوية من أجل مســـتقبل سوريا 

السياسي“.
المتحـــدة  الولايـــات  إن  تيلرســـون  وقـــال 
وروســـيا يفصـــل بينهمـــا عدد مـــن الخلافات 
العالقة، لكـــن لديهما إمكانيات للتنســـيق في 
ســـوريا من أجـــل تحقيق الاســـتقرار وضمان 

المصالح الأمنية للطرفين، مســـتذكرا ما أنجزه 
العسكريون من تقدم في اتصالاتهم بهدف منع 

تصادم قوات الطرفين في الساحة السورية.
وفـــي ظل هذه القناعة الروســـية الأميركية 
الســـائدة بضرورة التعاون معا لحلحلة الأزمة 
السورية، والتي لمستها تركيا بشكل واضح من 
خلال تشبث موسكو بعدم إدراج الجنوب على 
طاولة أســـتانة، رمت أنقرة بورقة إدلب مقابل 
عفرين في مفاوضات أستانة الأخيرة، وفق ما 

أكدته أوساط مطلعة.
وقالت الأوساط إن أنقرة ربطت نشر قوات 
روســـية في محافظـــة إدلب التي تعـــدّ الطرف 
الإقليمي المؤثـــر هناك، بتمكينهـــا من عفرين، 
وهذا ما ســـاهم في فشـــل التوصل إلى اتفاق 
بخصوص خرائـــط مناطق خفـــض التصعيد 
والتـــي أوكلـــت مهمتها إلـــى مجموعات عمل.

وشـــككت هذه الأوســـاط في قدرة تركيا اليوم 

على شـــن عملية عســـكرية في عفرين، لأنها لا 
تواجه فقط بفيتو أميركي بل روسي أيضا.

واعتبرت الأوساط أنه قد يتم التوصل إلى 
طرح يمكن أن تقبل به تركيا مثل تسليم عفرين 
للنظام الســـوري، وســـبق وأن قامت الوحدات 
بذلك، ولكن ســـيكون أمرا صعبا جدا بالنسبة 
إلى الأكراد بالنظر إلى أهمية هذه المدينة التي 

تعدّ في قلب مجالهم الحيوي.
ومؤخرا صرّح صالح مسلم رئيس الاتحاد 
الديمقراطـــي لقناة ”روناهـــي“ الحزب الكردي 
”طلبنـــا من الولايات المتحدة وروســـيا التدخل 
لإيقـــاف العدوان التركي علـــى عفرين، وإذا لم 
يساعدونا في إيقاف هذا العدوان فسوف نقوم 
بتســـليم منطقة عفرين للنظام الســـوري، كما 
فعلنا مع منبج وقطع الطريق أمام تركيا لأنها 
أرض سورية، ولن نسمح لتركيا باحتلال شبر 

من تراب سوريا“.

التقارب الروسي الأميركي في الجنوب السوري يربك تركيا في الشمال
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[ الوضع بين أنقرة وأكراد سوريا على كف {عفرين}  [ تيلرسون: واشنطن مستعدة للتعاون مع موسكو لحل أزمة سوريا
تشي العديد من المؤشرات بوجود فيتو روسي أميركي على العملية العسكرية التي تعتزم 
ــــــا إطلاقها في مدينة عفرين الســــــورية لطرد وحدات حماية الشــــــعب الكردي، ويرى  تركي

مراقبون أن هذا سيعقد الأمور مجددا على أنقرة ويجعلها تعيد النظر في حساباتها.

الحكومة اللبنانية تطالب بالتحقيق في وفاة موقوفين سوريين لدى الجيش

مستعدة للمواجهة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قال رئيس التحقيق الأممي في 
استخدام الكيمياوي في سوريا ”ثمة 

دول تضغط علينا وتريد منا تغيير 
أسلوب عملنا وإلا سترفض نتائج 

تحقيقاتنا“.

◄ وقع انفجار بمحطة حافلات في 
مدينة حماة الخاضعة لسيطرة القوات 

الحكومية بغرب سوريا، ما أدى إلى 
سقوط قتلى وجرحى.

◄ أدانت الحكومة الفلسطينية الخميس 
حملة ”التضليل والتزييف التي تقوم 
بها حركة حماس، التي تحاول عبرها 

تضليل الرأي العام وحرف الأنظار 
عن السبب الحقيقي لتفاقم الأوضاع 

الإنسانية في قطاع غزة“، ودعتها إلى 
الاستجابة لمبادرة الرئيس محمود 

عباس ورؤيته لإنهاء الانقسام.

◄ قتل 224 مدنيا على الأقل بينهم 
38 طفلا جراء الغارات التي يشنها 

التحالف الدولي بقيادة أميركية على 
مدينة الرقة، منذ بدء قوات سوريا 

الديمقراطية هجوما داخل أحيائها قبل 
شهر.

◄ قال مصدر أمني مصري إن 26 
مسلحاً قتلوا وأصيب 30 آخرون، 

في اشتباكات مع الجيش المصري، 
بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي 

البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

◄ أوقفت السلطات المصرية العشرات 
من طلاب أقلية الأويغور الصينية 

المسلمة ”لترحيلهم على ما يبدو“ بناء 
على طلب من الصين، وفق ما نشرته 

منظمة حقوقية الخميس.

◄ أكد الرئيس السوداني عمر البشير، 
الخميس، دعم بلاده لكافة الجهود 

الرسمية والشعبية لمكافحة المخدرات.

باختصار

أخبار
{خيـــار ترحيل لاجئين ســـوريين إذا ما أدانهم القضاء بارتكاب جرائـــم بعينها وارد، فمن يتجاوز 

الخط، سيجد نفسه أمام القاضي، وإن لزم الأمر خارج الحدود».
بن علي يلدريم
رئيس الوزراء التركي

{إن التزام الولايات المتحدة الأميركية تجاه الأردن سيبقى راسخا، حيث يتمتع البلدان بصداقة 
مستمرة لأكثر من ستة عقود».

هنري ووستر
القائم بأعمال السفارة الأميركية في عمان

 القائد العام لحركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار يتفقد الإجراءات الأمنية على الحدود مع مصر

محكمة لاهاي تنتقد 
بريتوريا بسبب البشير

} لاهــاي – اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية 
الخميس أن جنوب أفريقيـــا أخلت بواجباتها 
عبـــر عـــدم توقيفها علـــى أراضيها عـــام ٢٠١٥ 
الرئيـــس الســـوداني عمـــر البشـــير الملاحـــق 
بتهـــم ارتكاب إبـــادة في دارفور خـــلال زيارته 
جوهانســـبورغ، إلا أن المحكمة رفضت الســـير 

في خيار إحالة بريتوريا على مجلس الأمن.
وقال القاضي كونو تارفوســـر إن ”المحكمة 
خلصت إلى أن جنوب أفريقيا لم تحترم طلبها 

بتوقيف وتسليم عمر البشير“.
وأضاف أنها ”منعـــت عبر ذلك المحكمة من 
ممارســـة مهامها المتعلقة بالإجراءات الجنائية 
ضد الرئيس السوداني. لكن القضاة  الموجهة“ 
رفضوا إحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي 
أو إلـــى الجمعيـــة العامة للـــدول الموقعة على 
اتفاقية روما المؤسســـة للمحكمـــة التي يوجد 

مقرها في لاهاي.
ويمكن لمدعيـــة المحكمة الجنائيـــة الدولية 
فاتو بنســـوده الآن أن تتخذ قرارا حول الطعن 

بهذا القرار أم لا.
وفي ٢٠١٥ شـــارك البشـــير في قمة الاتحاد 
الأفريقي في جوهانســـبورغ ورغم المشـــاورات 
الســـابقة بـــين المحكمة ومســـؤولين من جنوب 
أفريقيا إلا أن المســـؤولين السودانيين خرجوا 
مـــن البلاد دون أي عائق، الأمـــر الذي اعتبرته 

المحكمة الجنائية انتهاكا للقانون الدولي.

إبراهيم محمد إبراهيم:
روسيا لم تعط الضوء 

الأخضر لتركيا في العملية 
العسكرية بعفرين



سلام الشماع

ــان - كشفت مصادر عراقية على اطلاع   } عمّ
بشــــؤون الميليشيات الشيعية في العراق عن 
إشــــراف كتائب حــــزب الله على معســــكرات 
تدريــــب للمقاتلين العرب والأجانب في ناحية 
جرف الصخر التابعة لمحافظة بابل بجنوب 
العاصمة العراقية بغــــداد، والتي مضت على 
اســــتعادتها من عناصر تنظيــــم داعش قرابة 
الثلاث ســــنوات، مــــن دون أن يســــمح لأهلها 

بالعودة إليها.
وقالت المصادر إن وجود هذه المعسكرات، 
التي يديرها حـــزب الله اللبناني بالتنســـيق 
مـــع الفرع العراقـــي للحزب ومـــع أبي مهدي 
المهندس نائب رئيس هيئة الحشـــد الشعبي، 
وراء عدم الســـماح لأهلهـــا الأصليين بالعودة 
إلى قراهم ومزارعهم، مشيرة أيضا إلى وجود 
سجن سري للميليشيات في منطقة البومريود 
جنوبي جرف الصخر مخصص لمعتقلين من 
أبناء المكوّن السُـــنّي يقدّر عددهم بنحو 3000 

معتقل.
داعــــش  مــــن  الجــــرف  اســــتعادة  ومنــــذ 
والميليشــــيات الشــــيعية تفرض طوقا أمنيا 
محكمــــا علــــى المنطقــــة وتقطّــــع أوصالهــــا 
بالكتل الخرســــانية، للتغطية على النشاطات 
العسكرية الجارية فيها، ما جعلها معزولة عن 
الأقضية والنواحــــي والمحافظات المجاورة، 
وتبرر الحصار بترويج شــــائعات عبر الإعلام 
عن وجود ألغام وعبوات ناسفة تفرض تقييد 

الحركة بالقضاء.
إن  وقالــــت مصــــادر خاصــــة لـ“العــــرب“ 
المعســــكرات الثلاثــــة الموجــــودة في جرف 
الصخر تستقبل في كل مرة أفواجا مكوّنة من 
نحو ألفين إلى ثلاثة آلاف شــــاب يتم تدريبهم 
فيهــــا، لافتة إلى أن المعســــكرات أقيمت على 

مواقــــع لثلاث منشــــآت كانــــت تابعــــة لهيئة 
التصنيع العســــكري التي تمّ حلّها، فضلا عن 
ميدان الرمي المدفعي التابع لمنشأة ”حطين“ 
والموجود ضمن حدود ناحية جرف الصخر.

وشــــرحت أنّ المعسكرات تتخذ من مواقع 
منشــــآت القعقاع وطارق ومصنــــع المعتصم 
ومعمل الأثير للكبريت، ساحات تدريب وإيواء 
للمقاتلين العرب والأجانب، موضّحة أنّ أغلب 
المتدربين هم من عناصــــر جماعة أنصارالله 
في اليمن، وبعض الشــــباب من أبناء الطائفة 
الشــــيعية في بلدان الخليــــج يتولى تدريبهم 
مدربون مــــن حزب الله اللبنانــــي على القتال 

والتخريب وزرع العبوات والاغتيالات.
ولفتت إلى أنّ المعسكرات تشهد، بين وقت 
وآخــــر، تدريب عناصر باكســــتانية وأفغانية، 
لإعادة هيكلــــة لواءي ”فاطميون“ و“زينبيون“ 
اللذين يشاركان في دعم قوات بشار الأسد في 
ســــوريا، مؤكدة أن الجنرال قاســــم سليماني 
قائــــد فيلــــق القدس ضمــــن الحــــرس الثوري 
الإيرانــــي، يشــــرف بشــــكل مباشــــر على هذه 
المعســــكرات، بينما تتولــــى عناصر الكتائب 

مهمة حمايتها وتأمين الغذاء والماء لها.
ورغم المطالبات الكثيرة بتســــهيل عودة 
المهجّرين إلــــى ديارهم في جرف الصخر، إلا 
أنّ  حكومة العبادي رغم تعبيرها عن تفهّمها 
لتلــــك المطالبات بــــدت عاجزة عــــن تنفيذها، 
الأمــــر الذي فسّــــره كثيرون بــــأن الملف واقع 
بالكامل بيد إيران والميليشيات الموالية لها 
في العــــراق، نظرا لحساســــية موقع القضاء 
لأمــــن العاصمة بغــــداد من جهــــة، وللمواقع 

المقدّسة لدى الشيعة في جنوب البلاد.
ويؤكّــــد أكثر مــــن مصدر عراقــــي أن ملف 
جرف الصخــــر خاضع للإشــــراف المباشــــر 
للجنرال ســــليماني، ومن ثــــم صعوبة تعاطي 

السلطات الرسمية العراقية معه.
وحاول وزير الداخليــــة في حكومة حيدر 
العبادي قاسم الأعرجي، دون جدوى، التفاهم 
مع المهندس للتوصل إلى حلّ وســــط بشــــأن 
مهجّــــري جرف الصخــــر يخفف مــــن الحرج 
الواقع على الحكومة، لكنّه اصطدم، فضلا عن 
رفض نائب رئيس الحشد مناقشة الموضوع، 

برفض مماثل من ميليشــــيا بــــدر التي ينتمي 
إليهــــا وزيــــر الداخليــــة ذاتــــه، والممثلة في 
معسكرات التدريب بالعضوين البارزين فيها 

أبي منتظر الحسيني وأبي هشام الأحمدي.
وسبق لنائب الرئيس العراقي إياد علاوي 
أن أعلــــن صراحة أن ملف جــــرف الصخر بيد 
الإيرانييــــن، قائــــلا إنه تحدّث مــــع المهندس 
وقائد بدر هادي العامري بخصوص السماح 
للنازحين من الجــــرف بالعودة إلى مناطقهم، 
وإنّهمــــا لمّحــــا له بــــأن إيران أوكلــــت الملف 
لشخص موجود في لبنان، دون تحديد هويته.
ويقــــول عبدالكاظم العبودي، الأمين العام 
للجبهــــة الوطنيــــة العراقيــــة المعارضــــة في 
تصريــــح لـ“العــــرب“ إن قرار اختيــــار منطقة 
جرف الصخــــر لتركيز معســــكرات تدريب لم 

يــــأت مصادفــــة أو لدوافــــع انتقاميــــة خاصة 
ضد سكانها، بل استهدف مكان هذه المنطقة 
المهمــــة التي تعــــدّ إحدى أهــــم مناطق حزام 
بغــــداد، ولتوســــطها بين محافظــــات كربلاء 

وبابل وواسط والأنبار.
ويعزو العبودي مماطلة الحكومة العراقية 
رغم حرج المطالبة بعودة سكان جرف الصخر 
إلى ضغوط الميليشيات الشيعية التي قويت 
شــــوكتها كثيرا بفعل مشــــاركتها في الحرب 
ضدّ تنظيــــم داعش، وأصبحت تأتمر بشــــكل 

مباشر بأوامر الحرس الثوري الإيراني.
وقالت البرلمانية العراقية الســــابقة ندى 
الجبــــوري إن حزام بغداد تحــــول من منطقة 
آمنة وحزام أخضــــر إلى منطقة نزاع وصراع 
وعنف مســــلح ومــــا جرى في جــــرف الصخر 

واللطيفية هو نموذج للتعامل مع أهالي هذه 
المناطق من منظور أنهم إرهابيون.

ولا يتــــردّد عراقيــــون فــــي ربــــط الحظــــر 
المفروض على عودة سكّان جرف الصخر بما 
يعتبرونــــه ”مخطّطا لإحداث تغيير ديمغرافي 
في عــــدد من المناطق العراقيــــة ذات المواقع 

الاستراتيجية“.
ولــــم يســــتبعد الباحــــث السياســــي نزار 
السامرائي أن يتمّ التخلّص في إطار المخطّط 
ذاته من العناصر الشيعية الأجنبية من أفغان 
وعــــرب وغيرهــــم، والموجودين فــــي النجف 
وكربلاء بإســــكانهم في المناطــــق التي رحّل 
عنها سكّانها السنّة أثناء الحرب على داعش 
في عــــدة محافظات مــــن بينها بابــــل وديالى 

وصلاح الدين.

} عــدن (اليمــن) - حمل المجلــــس الانتقالي 
الجنوبي بقيادة محافظ عدن السابق عيدروس 
الزبيدي بشدّة على جماعة الإخوان المسلمين 
ممثلــــة في اليمــــن بحزب الإصــــلاح، وحمّلها 
مســــؤولية تســــميم الأجــــواء السياســــية في 
البلاد، متهما إياهــــا بالوصولية والانتهازية 
من خلال استغلالها لجهود التحالف العربي 
لتحريــــر اليمن مــــن الانقلابييــــن الحوثيين، 
وكاشــــفا عــــن دورهــــا الخفي فــــي عرقلة تلك 
الجهود وفقا لحســــاباتها السياسية الضيّقة 

ومطامعها في السلطة.
ويــــرى يمنيون في المجلس الذي أنشــــئ 
مؤخّرا بغرض تصويــــب الأوضاع في جنوب 
اليمن ولحلّ قضية الســــلطة هناك بعد فشــــل 
حكومــــة الرئيــــس المؤقت عبدربــــه منصور 
هادي فــــي إدارة شــــؤون المناطــــق المحرّرة 
وتحســــين الأوضاع المعيشية والأمنية فيها، 
قــــوّة صاعدة لمقارعة جماعــــة الإخوان وكبح 
تغوّلها مســــتفيدة من أخطــــاء هادي وضعفه 

وافتقاره للسند الشعبي.
ويضرب المجلــــس، اليوم الجمعة، موعدا 
مع تظاهرات كبرى في عدن، توقّع مراقبون أن 
شعبي على شرعية  تكون بمثابة ”اســــتفتاء“ 
المجلس ودليل على مقدار جماهيرية قياداته 
نظرا لقربها من مشاغل الأهالي ورصيدها في 

العمل الميداني.
واتهــــم اللواء عيــــدروس الزبيــــدي حزب 
الإصلاح وجماعة الإخوان المسلمين بمحاولة 
الســــيطرة علــــى حكومــــة هــــادي الانتقاليــــة 
واســــتغلال جهــــود التحالــــف العربــــي الذي 
تقوده المملكة العربية الســــعودية لاستعادة 
تحالفاتهما السابقة في حكم الشمال واحتلال 

الجنوب.
لأول  الافتتاحيــــة  كلمتــــه  فــــي  وكشــــف 
جلســــة للهيئة الرئاســــية للمجلس الانتقالي 
الجنوبي، عــــن تواطؤ حــــزب الإصلاح وعدم 
خوضــــه أي معركة تحرير حقيقية في شــــمال 

اليمن واكتفائه بالقتــــال لأجل أجزاء صغيرة 
غنية بالنفــــط والثروات المعدنيــــة في مأرب 
والجوف، فيمــــا احتفظ بقواته فــــي المنطقة 
الأولى بحضرموت بعيدا عن الحرب وبقوات 
كبيــــرة فــــي مــــأرب وذلــــك لاســــتخدامها في 
اســــتعادة الحكم وفق تسوية سياسية يجري 

التحضير لها.
كما تطــــرق الزبيدي في كلمته إلى مطالبة 
قطــــر بوقف دعمهــــا للإخوان المســــلمين في 

اليمــــن والكــــفّ عن تمويــــل الإرهــــاب، داعيا 
الجنوبييــــن إلى النــــزول إلى الشــــارع اليوم 
الجمعــــة لرفض ما ســــماه الهيمنة والاحتلال 

الإخوانيين.
وقــــال الزبيدي فــــي كلمتــــه إنّ ”التعاطي 
الإيجابي مــــع الجنوب وقــــوى ورموز ثورته 
من قبل دول التحالــــف العربي والعالم، جعل 
مراكز قوى صنعاء المتصارعة على الســــلطة 
سواء الانقلابية المسيطرة على صنعاء حاليا 
أو المتدثرة تحت عباءة شــــرعية نظام هادي، 
في إشــــارة إلى الإخوان، تشعر بخطر انفراط 
الجنوب من تحت احتلالها وسيطرتها وفقدان 
منظومة فســــادها ومصالحها غير المشروعة 
فــــي الجنوب، فاتجهــــت جميعها صوب خلط 
الأوراق وإرباك المشهد في محافظات الجنوب 
المحــــررة وتعطيــــل وإعاقة جهــــود التحالف 

العربــــي والســــلطات المحلية فيهــــا لتطبيع 
أوضاعهــــا الأمنية والخدميــــة والاقتصادية، 
مســــتخدمة في ذلك جميع الوســــائل المتاحة 
لديهــــا ومنهــــا تحريــــك خلاياهــــا التخريبية 
والجماعات الإرهابية التي لديها تاريخ عريق 
في توظيفها واســــتغلالها بصورة مباشــــرة 
وغير مباشــــرة فــــي خدمة أهدافهــــا الخاصة 
خلال جميع المراحل الســــابقة، خصوصا في 
مواجهــــة الجنوب منذ ما قبل الوحدة وعقبها 
مرورا بحرب 1994 وانتهــــاء بالحرب الدائرة 
حاليــــا، وهذا ما بات مدركا ومحسوســــا لدى 
الجميــــع اليوم. وما تداعيات الموقف العربي 
والدولــــي تجــــاه النظــــام القطــــري وجماعة 
الإخوان المسلمين في الوقت الراهن، إلا أحد 

تجليات تلك الشواهد والحقائق الواقعية“.
ويرى متابعون للشأن اليمني أن الصعود 
السريع للمجلس الانتقالي ولرموزه يعود في 
جــــزء منه إلى أخطاء الرئيس المؤقّت عبدربه 
منصــــور هــــادي وفشــــل حكومته فــــي تلبية 
تطلعــــات ســــكان مناطق جنوب البــــلاد التي 
تمكّنت من التحــــرّر بجهود التحالف العربي، 
إلى الأمن والاستقرار وتأمين الحدّ الأدنى من 
متطلّبــــات العيش، ما أشــــاع موجة امتعاض 
واســــعة من هادي وحكومتــــه واللذين تحوّلا 
إلى جزء من المشــــكلة بدل أن يكونا جزءا من 

الحلّ.
وتحمل حكومة هادي، التي تشــــترك فيها 
جماعة الإخوان المســــلمين، على محمل الجدّ 
القــــوّة الصاعدة للمجلــــس الانتقالي الذي قد 
ينتهي بســــحب البســــاط من تحــــت قدميها. 
وعبّر رئيس الحكومــــة أحمد بن دغر عن تلك 
الهواجس قائلا في مقال اســــتبق به الفعالية 
الشــــعبية بعــــدن ”حافظــــوا علــــى عبدربه أو 
أبشــــروا بعبدالملــــك (الحوثــــي)“، مــــا اعتبر 
من قبــــل يمنيين محاولة لرفــــع فزاعة التمرّد 

لتخويف سكان الجنوب.

الحرس الثوري الإيراني يفتتح معسكرات للمقاتلين الأجانب بجنوب بغداد
[ يمنيون وخليجيون وأفغان يتدربون على القتال والتخريب والاغتيال  [ الاستيلاء على جرف الصخر ومنع مهجريها من العودة
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أخبار

رغم ما تبديه الحكومة العراقية من تفهّم لمطالب إعادة مهجّري جرف الصخر إلى ديارهم، 
ورغم الحرج الذي تواجهه بســــــبب هذا الملف، إلاّ أنها تقف عاجزة عن تلبية تلك المطالب 
كون الموضوع موجودا بالكامل بيد الميليشيات ومن خلفها إيران التي تخضعه لحساباتها 

السياسية والأمنية المتداخلة مع الاعتبارات الطائفية.

يمنيون جنوبيون يرمقــــــون المجلس الانتقالي بأمل، ليس فقط لتحقيق تطلعاتهم إلى الأمن 
والاســــــتقرار وضمــــــان الحدّ الأدنى من مقومــــــات العيش والتي فشــــــلت حكومة الرئيس 
ــــــي عبدربه منصور هادي في تلبيتها، ولكــــــن أيضا للوقوف بوجه جماعة الإخوان  الانتقال
المســــــلمين ووقف زحفها على المشــــــهد السياســــــي والأمني مســــــتفيدة من ضعف هادي 

وافتقاره للسند الشعبي.

«الحـــل الوحيـــد لجميع المواطنين فـــي العراق نظـــام ديمقراطي مدني متطـــور يحقق العدالة 
والمساواة للجميع وينهي المشاكل القائمة}.

لويس ساكو
 بطريرك الكلدان في العراق والعالم

«الـــدول العربيـــة أصبحـــت اليوم صاحبة المبـــادرة في حـــل القضايا، وخاصـــة مكافحة الإرهاب 
والحفاظ على الأمن والسلم في منطقتنا}.

مشعل السلمي
 رئيس البرلمان العربي

رفعوا الرايات البيض للميليشيات ورحلوا إلى غير رجعة

كاريزما شخصية في خدمة قضية
للمشاركة والتعقيب

news@alarab.co.uk

◄ أعلنت السعودية، الخميس، 
بشكل رسمي، غياب الملك سلمان بن 

عبدالعزيز عن أعمال قمة قادة مجموعة 
العشرين التي تستضيفها مدينة 

هامبورغ الالمانية بدءا من الجمعة، 
موضحة أن قيادة وفد المملكة إلى القمة 

ستسند لوزير الدولة عضو مجلس 
الوزراء إبراهيم العساف. 

◄ يقوم وزير الخارجية البريطاني 
بوريس جونسون، السبت، بزيارة إلى 
الكويت لبحث تطورات الأزمة بين عدد 

من الدول العربية وقطر بسبب دعم 
الأخيرة للإرهاب.

◄ أعلن الخميس في السعودية عن 
مقتل عنصر أمن من قوات الطوارئ 
الخاصة وإصابة ثلاثة آخرين جرّاء 

تعرّضهم لاعتداء إرهابي بحي المسورة 
في بلدة العوامية بالقطيف شرقي 

المملكة.

◄ أعلن الجيش الفرنسي عن تنفيذه 
600 غارة بالطيران و1200 مهمة قصف 
مدفعي خلال المعركة التي تخوضها 

القوات العراقية لاستعادة مدينة 
الموصل من تنظيم داعش.

◄ تقرّر في الكويت شمول جميع 
موظّفي القطاع العمومي، دون استثناء، 
بما في ذلك أصحاب المناصب والرتب 
الرفيعة، ببصمة إثبات الحضور، وذلك 

للحدّ من ظاهرة الغياب عن الشغل 
المتفاقمة في البلد.

◄ سقط قتلى وجرحى من مسلحي 
جماعة أنصارالله الحوثية المتمرّدة 
في اليمن ووقع عدد آخر في الأسر، 

إثر اشتباكات مع الجيش اليمني جدّت 
الخميس في منطقة حرض التابعة 

لمحافظة حجة الحدودية مع السعودية.

باختصار المجلس الانتقالي الجنوبي صمام أمان جديد ضد تغول إخوان اليمن

ندى الجبوري:
حزام بغداد تحول من 

منطقة خضراء آمنة إلى 
منطقة صراع وعنف

بمثابة  بعـــدن  الجمعـــة  تظاهـــرات 
{اســـتفتاء} على شـــرعية المجلس 
واختبار لمقـــدار جماهيرية قياداته 

وقربها من مشاغل الأهالي

◄



محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - نجـــح المغرب بعد ســـتة أشـــهر 
من انضمامه الرســـمي إلى مؤسسات الاتحاد 
الأفريقي في إدخال تعديلات على تقرير اللجنة 
الأفريقيـــة لحقوق الإنســـان والشـــعوب، على 

هامش القمة الـ29 للاتحاد.
ونـــصّ التقريـــر فـــي إحـــدى فقراتـــه على 
”إرســـال لجنـــة لتقييـــم حقـــوق الإنســـان في 
المناطق المحتلـــة“، وهو مـــا اعتبرته الرباط 

مسّا بسيادة المغرب.
وتـــم اســـتبدال الفقـــرة الســـابقة بصيغة 
”إرســـال بعض الوفود مـــن البلـــدان الأعضاء 
بعثـــة لتقييم حالة حقوق الإنســـان في الإقليم 
المعـــروف لـــدى الأمـــم المتحـــدة تحت اســـم 
الصحراء الغربية، ولدى الاتحاد الأفريقي باسم 
الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية“.
ونـــوّه وزيـــر الشـــؤون الخارجيـــة ناصر 
بوريطـــة، بالتأثير المغربي في صياغة التقرير 
لحذف وصف الصحراء بأنها ”أراض محتلة“.

وأضاف بوريطة ”أخيـــرا نحن بصدد لغة 
أممية، لغة تتصل بالشرعية الدولية وبمعايير 
الحـــل المحددة مـــن طرف مجلـــس الأمن منذ 

.“2007
وأكـــد نوفـــل بوعمـــري، الباحـــث في ملف 
الصحراء، في تصريـــح لـ”العرب“، أن التموقع 
الجديـــد للمغرب داخل الاتحـــاد الأفريقي يأتي 
بعدما حاز مقترح الحكم الذاتي على مصداقية 

واســـعة داخل الهيآت الأمميـــة، وأصبح جزءا 
من الحل السياســـي، وفق ما تنص عليه المادة 

السادسة من ميثاق الأمم المتحدة.
وأكـــد مـــارك فينو، المستشـــار الرئيســـي 
بمركـــز سياســـة الأمـــن بجنيـــف، أن المبادرة 
المغربيـــة للحكـــم الذاتي بمنقطـــة الصحراء، 
تهدف إلى تمكين ســـكان الصحـــراء من إدارة 
شـــؤونهم بأنفسهم بشكل ديمقراطي، من خلال 

هيئات تشـــريعية وتنفيذيـــة وقضائية، تتمتع 
باختصاصات حصرية“. 

وأشـــار إلى أن الحكم الذاتي المقترح على 
ســـكان الصحراء واســـع جدا، بل يعتبر أوسع 

بكثير من أغلب نظم الحكم الذاتي في العالم.
ويـــرى بوعمري أن المغـــرب يعيش مرحلة 
جديـــدة فـــي علاقته بالأمـــم المتحـــدة. وتوقع  
بوعمـــري أن يكون المبعوث الجديد هورســـت 

كولر، متفهما لمبادرة المغرب ومســـتوعبا لها 
بالنظـــر لتاريخه خاصة على مســـتوى توحيد 

ألمانيا.
واعتبر البروفيســـور ويلفريد سويندن، من 
جامعة أدنبرة بالمملكـــة المتحدة، أن المغرب 
اختار إحداث 12 جهة، مـــن بينها ثلاث جهات 
تغطي منطقة الصحراء بشـــكل كامل أو جزئي، 
وأن وضع الحكـــم الذاتي يمنحها هوية مميزة 

بالمقارنة مع باقي الجهات.
بالثقافـــة  الرمـــزي  بـ”الاعتـــراف  وأشـــاد 
الصحراوية الحسانية في الدستور المغربي“.

وأعلن مصطفى الكثيري، المندوب السامي 
لقدمـــاء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، أنّ 
جمهورية فيتنام الاشـــتراكية سحبت اعترافها 
ببوليســـاريو. وأوضـــح أن ســـحب الاعتراف 
مـــن طرف ســـلطات هانوي كان ثمـــرة تواصل 
ومباحثات باشرتها جمعية الصداقة المغربية 
الفيتنامية التي يرأسها وبصفته مندوبا ساميا 

لقدماء المقاومين مع مسؤولي دولة فيتنام.
وأورد الكثيـــري أن وفـــد المجلس الوطني 
لجمهوريـــة فيتنـــام الاشـــتراكية، الـــذي يقوم 
بزيـــارة عمل إلـــى المملكة المغربيـــة، أقر بأن 
اعترافـــه بالجمهوريـــة الوهميـــة كان على إثر 

صفقة مع حكام الجزائر.
وتنـــصّ الصفقـــة علـــى اعتـــراف فيتنـــام 
بـ”الجمهورية الوهمية“ مقابل اعتراف الجزائر 
بالحكومـــة الجديدة في دولـــة الكامبودج التي 

يقودها الخمير الحمر.

منى المحروقي

} أعلن القائد العام للجيش الليبي المشـــير 
خليفة حفتر، رســـميا، تحريـــر مدينة بنغازي، 
بعد سقوط حي الصابري آخر معقل للجماعات 
الإرهابيـــة لتنتهي بذلك حرب اســـتمرت لأكثر 

من ثلاث سنوات في المدينة.
وأطلق حفتر عملية الكرامة في مايو 2014  
كردّ على تنفيذ الجماعـــات المتطرفة عمليات 
اغتيال تجاوزت الخمسمئة عملية، استهدفت 
ضباطـــا من الجيـــش والشـــرطة، إضافة إلى 

البعض من نشطاء المجتمع المدني.
وبـــدأت عمليـــة الكرامة بقـــوة متواضعة 
واســـتهلت المعركـــة بالهجوم على معســـكر 
يسمى بـ“معسكر شهداء 17 فبراير“ كان يضم 
ميليشـــيا ”درع ليبيا“ التـــي قاتلت عناصرها 
غيـــر النظاميـــة ضـــد نظـــام العقيـــد الراحل 
معمر القذافي ومعروفة بولائها للإســـلاميين، 

بالإضافة إلى تنظيم أنصار الشريعة.

وحظيـــت عمليـــة الكرامـــة بدعـــم القوات 
الخاصة وهـــي الفصيل العســـكري النظامي 
الوحيد في المدينة، بالإضافة إلى قبائل إقليم 
و”المنفة“  برقة وتحديـــدا قبائل ”العواقيـــر“ 
و”الدرسة“، التي حثت أبناءها  و”البراعصة“ 
علـــى التطوّع للقتال ضد من ”لعبوا كرة القدم 
برؤوس أبنائهم“. واتهم حفتر والمســـؤولون 
الموالون لـــه قطر بدعم تلـــك الجماعات التي 
جاءت بها الدوحة إلى ليبيا منذ أحداث إسقاط 
نظـــام القذافي، وتحالفت فـــي ما بعد تحت ما 
الذي  يسمى بـ”مجلس شـــورى ثوار بنغازي“ 

انبثق عنه تنظيم داعش.
وأعلـــن حلـــف شـــمال الأطلســـي ”ناتو“ 
نهاية عملياته العســـكرية في ليبيا، بعد أيام 

إســـقاط نظام القذافي، في  من إعلان ”الثوار“ 
أكتوبر 2011.

لكـــن قطـــر التي شـــارك ضباطهـــا جنبا 
إلى جنب مـــع المعارضة الليبية المســـلحة  
في إســـقاط نظـــام القذافي لم تغـــادر وبدأت 
بتنفيذ مخططها الذي لـــم يكن يهدف لإزاحة 
القذافي من الحكم فحسب بقدر ما يسعى إلى 
الســـيطرة على مخزون ليبيا من الغاز، وهو 

ما تفطن له الليبيون في ما بعد.
وقال عبدالـــرزاق الناظوري رئيس أركان 
الجيـــش الليبي في تصريحـــات صحافية إن 
الدوحة ”ســـاهمت في إسقاط النظام السابق 
من أجل الغاز، لأنهم كانوا يرغبون في توقيع 
اتفاقيـــة مع القذافي لإغـــلاق كل حقول الغاز 

فى ليبيا“.
وأضـــاف كانـــوا يريدون الســـيطرة على 
الغاز في العالم، وعندما فشل الاتفاق جندوا 
”الناتـــو“ ودفعـــوا الأمـــوال لإســـقاط نظـــام 

القذافي.
وأرجـــع عضـــو مجلـــس النـــواب صالح 
افحيمـــة إصرار قطـــر على دعـــم الجماعات 
الإرهابية حتى النهاية، لإدراكها أن من يحكم 

بنغازي يحكم ليبيا.
وأضاف في تصريـــح لـ”العرب“، ”لا أحد 
يســـتطيع أن يحكم ليبيا ما لـــم تكن بنغازي 
داعمة لـــه.. فبنغازي عبر تاريـــخ ليبيا كانت 
دائمـــا المدينـــة المتمـــردة ومهـــد التغييـــر 
السياسي منذ عهد الملك إدريس وحتى عهد 

فبراير“.
وتقـــع مدينـــة بنغـــازي شـــرق العاصمة 
طرابلس، وهي ثاني أكبر مدينة من حيث عدد 

السكان وأكبر مدينة في إقليم برقة.
ووســـائل  المســـلمون  الإخوان  وحـــاول 
إعلامهم تصوير الحرب في بنغازي على أنها 
حرب أهلية بين ”الثوار وحفتر الذي  يسعى 
إلى إعـــادة الدكتاتورية“ وليســـت حربا ضد 
جماعات إرهابيـــة ينتمي عناصرها إلى دول 
مختلفة كتونس والسودان ومصر، بالإضافة 

إلى مقاتلين ليبيين.
ونجح تيار الإسلام السياسي في البداية 
في الترويـــج لهذه الصورة لكـــن النجاحات 
التي حققهـــا الجيش في المدينـــة بداية من 

فبرايـــر 2016، بالإضافـــة إلى ســـيطرته على 
الموانـــئ النفطية ســـبتمبر الماضي، دفعت 
عـــدة دول للاعتـــراف بمحاربتـــه للإرهـــاب 

كبريطانيا وألمانيا.
ويقـــول مراقبون إن الشـــعب الليبي أول 
شعب قاوم قطر وانتصر عليها. وقال المحلل 
السياســـي التونســـي منذر ثابت إن الشعب 
الليبـــي صمـــد طويلا، رغـــم مـــا واجهه من 
معانـــاة وآلام، وتحمّل الكثير مـــن العذابات 
والأزمات، إلا أن التاريخ ســـيحفظ له أنه كان 

أكبر من المؤامرات الخارجية.
وأضاف الشـــعب الليبي لم يسمح للدولة 
الصغيرة أن تتمتـــع بحكم بلد كبير بتاريخه 
وجغرافيته وحضارتـــه ونضالاته مثل ليبيا 
عبر أدواتها الإرهابية وعصاباتها المسلحة 
الخارجـــة عـــن القانـــون، والتاريخ ســـيذكر 

للأجيال القادمة أن هزيمة المشروع القطري 
بدأت من ليبيا وعلى أيدي الليبيين.

وتقول سلطات شـــرق ليبيا إن قطر كانت 
تمدّ الجماعات الإرهابية بالسلاح والمقاتلين 
عن طريق مطار مصراتة وتتولى شـــخصيات 
إســـلامية نافـــذة فـــي المدينـــة كالمجلـــس 
العســـكري مصراتة وبعض الشخصيات من 
المجلس البلدي، إرسال العتاد عبر جرافات.

ولـــم تقتصـــر قطر علـــى دعم ما يســـمى 
بل دعمت  بـ“مجلس شـــورى ثوار بنغـــازي“ 
وهي بقايا  أيضا ”سرايا الدفاع عن بنغازي“ 
من التنظيم الأول طردها الجيش من المدينة 

بعد أن افتك منها مواقعها.
واتخذت ”سرايا الدفاع“ طيلة سنة قاعدة 
الجفرة العسكرية مركزا لعملياتها الإرهابية 
التـــي تقوم بها بين الحيـــن والآخر لإضعاف 

قـــوات الجيـــش وإلهائه عن هدفه الرئيســـي 
وهو تطهير بنغازي من الإرهاب.

وقـــادت أبريـــل الماضـــي بالتحالـــف مع 
”القـــوة الثالثـــة“ التابعـــة لمدينـــة مصراتة 
والمواليـــة لحكومـــة الوفاق هجومـــا دمويا 
على قاعدة براك الشـــاطئ أدى إلى مقتل أكثر 
مـــن 140 شـــخصا بين مدني وعســـكري، قتل 

البعض منهم ذبحا.
وتمكّن الجيش نهايـــة مايو الماضي من 
طردهم مـــن قاعـــدة الجفرة وطرد ميليشـــيا 
”القـــوة الثالثة“ من قاعدة تمنهنت ليســـيطر 
الجيش بذلك على ثلاث أبرز قواعد عســـكرية 

وسط وجنوب ليبيا.
الخليجيـــة  والـــدول  مصـــر  وصنّفـــت 
المقاطعة لقطر ”ســـرايا الدفاع عن بنغازي“ 

كجماعة إرهابية مرتبطة بقطر.
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◄ تعهد رئيس الحكومة المغربية، 
سعدالدين العثماني، الخميس، بمتابعة 

”تنفيذ المشاريع الحكومية، ومعرفة 
إشكالات التنمية البشرية“ في البلاد 

لتجاوزها معلنا تشكيل 4 لجان لتنسيق 
السياسات العمومية، ومتابعة تنفيذ 

برامج الحكومة.

◄ أكّدت النقابة العامة للتعليم الثانوي 
بتونس أنّ وزير التربية بالنيابة سليم 
خلبوس أخلّ بالاتفاق المتعلّق بوقف 
برامج التكوين في إطار ملف إصلاح 

المنظومة التربوية.

◄ تظاهر المئات من رجال الشرطة 
الخميس أمام مقر البرلمان التونسي 
للمطالبة بتمرير مشروع قانون يجرّم 
الاعتداء على عناصر الأمن، وذلك بعد 

أيام من وفاة ضابط شرطة متأثرا 
بإصابته خلال اعمال عنف حصلت 

وسط البلاد.

◄ قال موقع إذاعة ”موزاييك“ إن رئيس 
الحكومة التونسية يوسف الشاهد 

سيمثل في 20 يوليو أمام مجلس 
النواب وذلك على اثر طلب رسمي 

تقدّمت به الكتلة الديمقراطية، لمناقشة 
توجّهات الحكومة وسياستها في مجال 

مكافحة الفساد.

◄ أعلنت قوات ”البنيان المرصوص“ 
التابعة لحكومة الوفاق الليبية، 

تصديها لهجومين على مدينة سرت 
(شمال وسط)، أحدهما لداعش، والثاني 

لقوات الجيش الوطني بقيادة خليفة 
حفتر.

◄ جدّد وزير الخارجية التونسي، 
خميس الجهيناوي، الإعراب عن رفض 

بلاده الحل العسكري للأزمة الراهنة 
في الجارة ليبيا وذلك خلال لقائه 

رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي 
عبدالرحمن السويحلي.

باختصار

بنغازي مدينة هزمت الإخوان المسلمين وداعميهم
[ الإسلاميون يدركون أن السيطرة على ليبيا تبدأ من بنغازي  [ مراقبون: الشعب الليبي أول من قاوم مخططات قطر وأحبطها

بعد ثلاث سنوات من معارك دموية راح ضحيتها الآلاف من العسكريين والمدنيين الليبيين، 
تم الأربعــــــاء تحرير منطقة الصابري آخر معاقل الجماعــــــات الإرهابية في مدينة بنغازي 

شرق ليبيا.

مرحبا بنغازي الجديدة

«رعايـــة هولنـــدا أو أي دولة أخرى للحوار السياســـي ســـيدخل ليبيا في صراعـــات دولية ويجعل أخبار
الحوار بعيدا عن الليبيين».

عبدالسلام نصية
عضو مجلس النواب الليبي

{الدبلوماســـية البرلمانية، وبموازاة العمل الذي تقوم به الدبلوماسية الرسمية، تضطلع بدور 
هام في الدفاع عن مصالح المغرب}.

عبدالرحيم عثمون
رئيس اللجنة البرلمانية المختلطة المغرب – الاتحاد الأوروبي

النجاحـــات التي حققهـــا الجيش في 
بنغـــازي مطلع 2016، وســـيطرته 
علـــى الموانئ النفطيـــة أجبرت عدة 

دول للاعتراف بمحاربته للإرهاب

◄

} تونــس - ناقشـــت لجنـــة التشـــريع العام 
بمجلس النواب التونســـي الخميس الفصلين 
الثاني والثالث من مشـــروع قانون المصالحة 
فـــي المجال الاقتصادي والمالي، بعد ســـحب 
مؤسسة الرئاســـة  للفصول المتعلقة بجرائم 

الصرف.
وقال رئيس لجنة التتشـــريع العام الطيب 
المدني، إن أعضاء اللجنة نظروا في الفصلين 
2 و3، وأبقـــوا على الجزء المتعلق بالموظفين 
العموميين وأشـــباه الموظفيـــن العموميين، 
مرجحا استكمال مناقشة بقية الفصول بداية 
الأســـبوع المقبل. وقدّمت الرئاسة التونسية 
مارس الماضي مشـــروع قانـــون معدل، بدأت 

لجنة التشريع العام بمناقشته أبريل الماضي 
قبـــل أن تتوقـــف بســـبب ضغـــوط سياســـية 

واجتماعية معارضة للقانون.
الجمهورية  برئاسة  المستشـــارة  وأعلنت 
ســـعيدة قراش خلال مناقشة مشروع القانون 
أن الرئاســـة قـــررت ســـحب الجـــزء المتعلق 
بجرائم الصرف من قانون المصالحة باعتباره 
ســـيكون محور مبـــادرة جديدة ســـتتقدم بها 

رئاسة الحكومة.
وينصّ قانون المصالحة الذي مازال محل 
جدل داخل البرلمان، على العفو عن الآلاف من 
موظفي الدولة ورجال الأعمال الذين ســـرقوا 
أموالا عامـــة إبان حكم الرئيس الأســـبق زين 

العابدين بن علي، شـــرط إرجاعها مع الفوائد.
وشـــهد اجتماع اللجنة خلافات كبيرة بشـــأن 
مشـــروع القانـــون المثيـــر للجـــدل، مما دفع 
عـــددا من النواب إلى مغـــادرة قاعة الاجتماع 
والتلويـــح باللجـــوء إلـــى المحكمـــة الإدارية 

للطعن فيه.
ويقول مراقبون إن الســـلطات أخطأت في 
اختيار توقيت استئناف مناقشة القانون الذي 
تزامن مع إعـــلان رئيس الحكومة الحرب على 

الفساد.
ويعتبـــر هؤلاء أن الإصرار على مناقشـــته 
يعتبر مضيعة لوقت لجنة التشريع العام الذي 
كان من الأولى اســـتغلاله في مناقشة مشاريع 

قوانين تســـاعد علـــى دعم التنميـــة ومحاربة 
الفســـاد، على غرار مشروع قانون الإثراء غير 
الشـــرعي لإســـناد رئيس الحكومـــة في حربه 

المعلنة على الفساد.
لكن قراش اعتبرت أن قانون المصالحة لا 
يتعارض مع حملة الحكومة على الفساد، لافتة 
إلـــى ”أن الترويج لذلك هو من قبيل المزايدات 

السياسية“.
وعبّرت عن اســـتغرابها من فســـح المجال 
للصلح أمام من اســـتولوا علـــى المال العام، 
فيما يتـــم غلقه أمـــام الموظفيـــن العموميين 
وأشباههم بســـبب تطبيقهم للتعليمات، دون 
أن يجنوا من ذلك أيّ منفعة خاصة لفائدتهم.

البرلمان التونسي يستأنف مناقشة قانون المصالحة وسط خلافات

المغرب يخطو نحو ترسيخ مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء

وحدة المغرب خط أحمر
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التوتر ومنع المواجهة في شبه الجزيرة الكورية والعمل على إحلال السلام}.

مون جيه أن
 الرئيس الكوري الجنوبي

{إن المصلحة القومية لأوكرانيا تكمن في تحقيق التكامل في المجال الأمني الأطلسي الأوروبي 

والحصول على عضوية حلف الناتو}.

بيترو بوروشينكو
 الرئيس الأوكراني

تراشق أميركي روسي عشية انطلاق قمة العشرين في ألمانيا

الجمعة 2017/07/07 - السنة 40 العدد 10684

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرار 
كولومب أنه تم إحصاء نحو مئة 

شخص يحملون ترخيصا بامتلاك 
أسلحة نارية رغم إدراجهم على لائحة 
التطرف، وأشار كولومب خلال جلسة 
لمجلس الشيوخ الفرنسي للنظر في 
قانون مكافحة الإرهاب إلى ضرورة 

معالجة هذا ”الخلل القانوني“.

◄ أكدت مصادر إعلامية أن الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان سيلتقي 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل 

على هامش قمة مجموعة العشرين في 
مدينة هامبورغ الألمانية وذلك بهدف 

بحث التوتر الأخير الذي شاب العلاقات 
التركية الألمانية.

◄ دعا الاتحاد الأوروبي واليابان 
المجموعة الدولية إلى فرض عقوبات 

إضافية على كوريا الشمالية إثر قيامها 
بإطلاق صاروخ عابر للقارات، وطالب 

رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك 
المجموعة الدولية بـ“تقييد التمويل 

وبرامج الصواريخ النووية والبالستية 
لبيونغ يانغ“.

◄ قال وزير الداخلية النمساوي إن 
تونسيا يشتبه بقتله زوجين مسنين 

ربما قام بجريمته بدافع التطرف 
الديني، وأضاف الوزير النمساوي أن 
المحققين وجدوا خلال تفتيش منزل 

المتهم والتدقيق في أنشطته ما يشير 
إلى أن له خلفية إسلامية واضحة.

◄ أصيب ثلاثة نواب من المعارضة 
الفنزويلية إثر قيام العشرات من 

الموالين للحزب الحاكم في البلاد 
باقتحام احتفال خاص تعقده تيارات 
المعارضة بمناسبة ذكرى الاستقلال 
بحدائق البرلمان في كاركاس، وأفاد 

رئيس البرلمان الفنزويلي بأن المئات 
من الحاضرين حوصروا لعدة ساعات 

جراء الاقتحام.

بريطانيا تفتح أول سجن خاص بالإرهابيين

} برلــين - مـــن المنتظر أن تشـــهد كواليس 
القمـــة لقاء بيـــن الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين وذلك 
للمرة الأولى منذ انتخـــاب ترامب في نوفمبر 
الماضي مـــا يرفع من تكهنات المراقبين حول 
مســـتويات اللقاء وتفاصيله فـــي ظل تصعيد 
حاد وتراشـــق إعلامي وسياسي بين موسكو 

وواشنطن قبل ساعات من انعقاد القمة.
وأكـــدت مصـــادر مـــن الكرمليـــن والبيت 
الأبيـــض تنظيم لقاء قمة بين الرئيســـين على 
هامش أشـــغال القمة دون تحديد أي تفاصيل 
بشـــأن محاور اللقاء، فيما يرجح مراقبون أن 
تتنـــاول المحادثـــات المحـــاور الخلافية في 
العلاقات بين الجانبين خاصة بشـــأن الملف 
الكـــوري الشـــمالي لا ســـيما بعـــد التجربـــة 
البالســـتية الأخيرة التي نفذتهـــا بيونغ يانغ 

وتطورات الأزمة السورية.
وشـــن الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب 
عشـــية انعقاد القمة هجوما لاذعا على روسيا 
متهما إياها بالتأثير على مســـار الانتخابات 

الأميركية.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك 
مع نظيـــره البولنـــدي أندجيـــه دودا عقد في 
وارســـو أمس الخميس ”لا نســـتبعد أن تكون 
في الانتخابات  روسيا مســـؤولة عن التدخل“ 

الرئاسية الأميركية. 
وأشـــار الرئيس الأميركي إلى اعتقاده بأن 
موسكو تعمل على زعزعة الاستقرار في شرق 
أوروبا، مؤكدا تمســـك واشنطن بالحفاظ على 

”السلام والأمن في شرق ووسط أوروبا“.
وردت موســـكو على الاتهامـــات الأميركية 
علـــى لســـان دميتري بيســـكوف، الســـكرتير 
الصحافي للرئيس الروســـي، والذي اعتبر أن 

بلاده لا توافق تصريحـــات الرئيس الأميركي 
بأن ”إجراءات موســـكو في أوروبا الشـــرقية 
تحمل طابعا يساعد على زعزعة الاستقرار“. 

وقال بيســـكوف للصحافييـــن معلقا على 
تصريحات ترامب ”نحن لا نوافق هذا النهج“، 
بحســـب ما ذكرت وكالة ”سبوتنيك“ الروسية 

الرسمية.
ونفت موســـكو فـــي ذات الســـياق جميع 
الإدعـــاءات بالتدخل فـــي الانتخابات، واصفة 

الاتهامات بـ“السخيفة“.
ويـــرى المراقبـــون أن تصريحـــات ترامب 
التي أدلـــى بها على هامـــش زيارته الخاطفة 
إلى بولنـــدا قبل انطلاق قمـــة هامبورغ تأتي 
في سياق مغازلة حلفائه الأوروبيين في حلف 
الناتو وإرســـال إشـــارة طمأنة بشـــأن نوايا 
أميـــركا الصارمـــة في التعاطي مـــع تهديدات 
موســـكو لمصالح الاتحـــاد الأوروبي وخاصة 

تدخلاتها في منطقة شرق أوروبا.
وأكـــد ترامـــب الخميـــس خـــلال خطـــاب 
ألقـــاه بالعاصمة البولنديـــة أن العلاقات بين 
الولايات المتحدة وأوروبـــا هي أقوى من أي 
وقت مضـــى، وذلك بعـــد فترة مـــن الخلافات 
التي شـــابت العلاقات بين واشنطن والحلف 

الأطلسي منذ يناير الماضي.
وشـــدد الرئيـــس الأميركي علـــى التزامه 
”بحـــزم“ بمعاهـــدة الدفـــاع المشـــترك لحلف 
شـــمال الأطلســـي وذلك في محاولـــة لتخفيف 
قلـــق الحلفـــاء الأوروبييـــن، مؤكـــدا ضرورة 
”زيادة نفقات الدفاع على الجانب الشـــرقي من 

الأطلسي من أجل حمايته الذاتية“.
وسبق هذا التصريحات النارية المتبادلة 
بيـــن الطرفين تصعيد حاد علـــى إثر التجربة 
الصاروخية البالســـتية الأخيرة التي نفذتها 
كوريا الشـــمالية والتـــي أثـــارت ردود أفعال 

غاضبة في العواصم الغربية.
وأكـــدت الســـفيرة الأميركيـــة لـــدى الأمم 
المتحـــدة نيكـــي هايلي خـــلال اجتماع طارئ 
لمجلس الأمن حول كوريا الشمالية أن التجربة 
الصاروخية ”تشكل تصعيدا عسكريا واضحا 
وصريحا“، مضيفة أنه ”سنعرض على مجلس 

الأمن قرارا لرفع الرد الدولي بما يتناســـب مع 
تصعيـــد كوريا الشـــمالية الجديـــد“. وحذرت 
هايلـــي مـــن أن ”الولايات المتحدة مســـتعدة 
لاســـتخدام كل الوســـائل المتوفرة لديها“ بما 
فيهـــا الخيار العســـكري للدفاع عن نفســـها، 
مؤكدة في الوقت نفســـه أن بلادها ”تفضل ألا 

تضطر إلى الذهاب في هذا الاتجاه“.
فـــي المقابل شـــددت روســـيا معارضتها 
لفـــرض أي عقوبات دوليـــة جديدة على كوريا 
الشـــمالية أو توجيـــه ضربة عســـكرية إليها، 
حيث قال مســـاعد الســـفير الروسي فلاديمير 

سافرونكوف ”يجب على الجميع أن يقروا بأن 
العقوبات لن تحل المشـــكلة“، مضيفا أن ”أي 

محاولة لتبرير حل عسكري غير مقبولة“.
وشـــهدت موجة التصعيـــد المتبادل حول 
كوريا الشمالية المزيد من التوتر في الساعات 
الماضيـــة بعد أن عكســـت موســـكو الهجوم 
متهمـــة الولايـــات المتحدة بمحاولة إفســـاد 

علاقاتها ببيونغ يانغ.
وقالـــت ماريـــا زخاروفا المتحدثة باســـم 
وزارة الخارجيـــة الروســـية إنهـــا تـــرد على 
اتهامات من الخارجيـــة الأميركية تحدثت عن 

معانـــاة عمال كوريين شـــماليين في مخيمات 
للعمل بالسخرة في روسيا.

وقالـــت زخاروفا ”تلك المزاعم لا أســـاس 
لها.. يلفقون هـــذا الهراء وينشـــرونه.. والآن 
نقف ونشعر أننا مضطرون إلى تبرير أنفسنا 

أمام تلك الأخبار المزيفة“.
وأضافـــت أن وجـــود عمـــال مهاجرين من 
كوريا الشمالية تم وفقا لاتفاق بين الحكومتين 
فـــي 2007 وبالتالي فهو قانونـــي بالكامل ولا 
ينتهك أي قرارات تخص بيونجيانج أصدرها 

مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

[ الخلاف حول كوريا الشمالية يهيمن على اللقاء بين بوتين وترامب  [ الرئيس الأميركي يبعث بتطمينات لحلفائه الأوروبيين
تنطلق اليوم الجمعة أعمال قمة العشــــــرين بهامبورغ الألمانية بإشراف المستشارة الألمانية 
ــــــة والصناعية من أوروبا  ــــــدول الكبرى الاقتصادي أنجيلا ميركل ومشــــــاركة قادة أبرز ال
ــــــي يحفل جدول أعمالها بجملة من المحاور  والولايات المتحدة وآســــــيا والبرازيل وكندا الت

الاقتصادية والسياسية.

إعادة تطبيع العلاقات مع الحلفاء التقليديين

تجـــاه  الحـــادة  ترامـــب  تصريحـــات 

موســـكو تأتـــي فـــي ســـياق تأكيد 

التزام واشنطن بمواجهة تهديدات 

روسيا للمصالح الأوروبية

◄

} بروكســل - حـــذرت الســـلطات البلجيكية 
مـــن احتمال وقـــوع المزيد من أعمـــال العنف 
فـــي الوقت الـــذي يتم فيه البحث عـــن المزيد 
من الإرهابيين المفترضين. وتواصل الأجهزة 
الأمنية البحث عن ”عدد كبير من المشبوهين“ 
غداة حملة إيقافات في بروكســـل وفي شـــمال 
فرنســـا، فيما تتخوف الســـلطات من احتمال 

قيامهم باعتداء جديد.
وقال إيريك فان دير سيبت المتحدث باسم 
النيابـــة العامة لتلفزيون ”في تي أم“، ”نلاحق 

عدة مشتبه بهم في قضايا إرهاب“.
وأضاف فان دير سيبت ”نخشى أن يشعروا 
بأنهـــم محاصرون بعـــد عمليـــات المداهمة. 
ونخشى بالتالي رد الفعل نفسه الذي وقع في 
مارس 2016“، مشـــيرا إلى الهجوم الانتحاري 
المزدوج في بروكســـيل والذي نفذه إرهابيون 
بعد عثور الشـــرطة على أحـــد مخابئهم خلال 

عملية مراقبة روتينية.
وأوضـــح فان دير ســـيبت ”لا نعـــرف أبدا 
كيف ســـيرد هؤلاء الأشـــخاص“، لكنه أوضح 
أن ليـــس لديه ”أي عنصـــر“ ملموس يفيد بأن 
الإرهابيين على وشك شن اعتداء. وقال بلهجة 

مطمئنة ”لا شيء يسير في هذا الاتجاه“.
ولا يـــزال مســـتوى التهديـــد الإرهابي في 
بلجيـــكا عند الدرجـــة الثالثة على ســـلم أربع 

درجات والذي يعني وجود تهديد ”ممكن“.
وكانـــت مصـــادر مقربـــة مـــن التحقيـــق 
أكدت أن الشـــقيقين اكيم صاوتـــي (40 عاما) 

وخالـــد صاوتـــي (37 عامـــا) واللذيـــن أوقفا 
مع شـــخصين آخريـــن ليل الثلاثـــاء الأربعاء 
فـــي أندرلخت قرب بروكســـل وجهـــت إليهما 
الاتهامات ”بالمشـــاركة في مجموعة إرهابية“ 
ووضعـــا في الاعتقال. وقد اشـــتبه المحققون 
في أنهمـــا أرادا التحضير لاعتداء بواســـطة 
مجموعة من الأســـلحة، منها صواعق وبنادق 

كلاشنيكوف.

واعتقـــل الشـــقيقان صاوتي خـــلال حملة 
مداهمـــات نفذتها الأجهزة الأمنيـــة بحثا عن 
عناصـــر متطرفـــة يشـــتبه في مشـــاركتها في 

هجوم وقع بباريس العام المنقضي.
وقال ممثل الادعاء البلجيكي إن الشـــرطة 
الفرنســـية تشـــارك أيضا في التحقيق بشأن 
مكافحـــة الإرهـــاب، مضيفا أن هناك شـــخصا 

آخر اعتقل في فرنسا ضمن نفس التحقيق.

وعثرت الشرطة البلجيكية خلال المداهمات 
في مراب على ”ثلاثة رشاشـــات كلاشـــنيكوف 
و15 ملقما وكذلك على بندقية وذخائر وأجهزة 
لاسلكي وسترتين واقيتين من الرصاص“، إلى 

جانب إشارة ضوئية وعلى بزات للشرطة.
وساعد خالد  صاوتي حين كان في الثالثة 
والعشـــرين من عمره، عام 2002، شقيقه الأكبر 
محمد على الفرار من الســـجن من خلال إعارته 
ثيابا. وعاد شـــقيقه البكر إلى الســـجن، وحكم 

على خالد بالسجن سنة مع وقف التنفيذ.
وأودع شـــقيق خالد الأكبر سعيد ساوطي، 
الزعيم الســـابق لعصابة من سائقي الدراجات 
الناريـــة تســـمى ”الدراجـــون الانتحاريـــون“، 
الســـجن، بتهمـــة ”الانتمـــاء إلـــى مجموعـــة 
إرهابيـــة“ والتحريـــض على القيـــام ”بجرائم 
إرهابية“ والدفاع عن تنظيم الدولة الإســـلامية 

داعش.
ولدى اعتقاله أواخر ديسمبر 2015، أعلنت 
الســـلطات أن سعيد ساوطي يشـــتبه بتورطه 
بالإعداد لاعتداءات على ”عدد كبير من الأماكن 

الرمزية“ في العاصمة البلجيكية.
وحكم على سعيد ساوطي في أكتوبر 2016 
بالسجن ســـت ســـنوات بتهمة ”المشاركة في 
أنشطة مجموعة إرهابية“ وخصوصا من خلال 
تجنيد أشـــخاص لتنفيـــذ ”أعمـــال إرهابية“. 
واستندت المحكمة الجنائية في بروكسل على 
عـــدد كبير من أشـــرطة الفيديـــو المدافعة عن 

الجهاد التي وضعها على الإنترنت. استنفار أمني تحسبا لاعتداءات جديدة

مخاوف في بلجيكا من اعتداءات إرهابية جديدة بعد إيقاف مشبوهين

البريطانيـــة  الســـلطات  أعلنـــت   - لنــدن   {
الخميـــس أنها بـــدأت فـــي وضع الســـجناء 
الإســـلاميين المتطرفيـــن في وحـــدات خاصة 
لمنعهم من التأثير أو اجتذاب سجناء آخرين 
إلى التطرف، بينما تشـــهد البـــلاد تزايدا في 

مستوى التهديدات الإرهابية.
وقالت وزارة الداخليـــة إنه تم فتح ”مركز 
منفصـــل“ جديـــد فـــي فرانكلانـــد بالقرب من 
دورهام شمال شـــرق إنكلترا وهو أول منشأة 
مـــن بين ثلاثة مراكز ســـجنية تنوي الحكومة 
تركيزهـــا، ويتســـع المركـــز الجديـــد لثمانية 
وعشـــرين شـــخصا. وقال وزير السجون سام 
غيمـــاه ”يتم حاليـــا فصل أخطـــر المجرمين 

وأكثرهـــم تخريبـــا عـــن الســـجناء الآخريـــن 
للحيلولة دون التأثير عليهم وإقناعهم باعتناق 

الإسلام أو استقطابهم للفكر المتشدد“.
وجـــاءت هـــذه الخطوة عقـــب توصية من 
دراسة للتطرف الإسلامي في السجون نشرت 
العام الماضي وأشارت إلى خطط مشابهة في 

هولندا وفرنسا وإسبانيا.
وقالـــت الدراســـة إن عـــددا من الســـجناء 
الذيـــن يتمتعـــون بحضـــور قـــوي، ينصبون 
أنفســـهم ”أمراء“ ويمارسون نفوذا كبيرا على 
باقي نزلاء الســـجن من المسلمين، يؤدي إلى 
نشر الدعايات المتشـــددة والتطرف، ما أظهر 

”تشجيعا قويا“ على اعتناق الإسلام.

كما تحدثت الدراسة عن ممارسات جماعية 
تتخطى حـــدود الرقابة القانونية، ومضايقات 
يتعـــرض لهـــا أئمة الســـجن المعتمـــدون من 
جانب السلطات حيث يتهمهم بعض العناصر 
المتشـــددة والقيادية ”بالكفـــر والردة والعمل 
مع الصليبيين“، إلى جانب تداول المنشورات 
والكتـــب والمواد المكتوبـــة التي تتحدث عن 

التطرف.
وقالـــت وزارة الداخلية إن 4500 من موظفي 
السجون الذين يتعاملون مباشرة مع السجناء، 
تلقـــوا تدريبا خاصا حـــول التعرف على الآراء 
المتطرفـــة ومواجهتهـــا. كمـــا ســـيتم تدريب 

الموظفين الجدد على ذلك من الآن فصاعدا.

وعانت بريطانيا من سلسلة من الهجمات 
الإرهابية في الأشهر الأخيرة، وتقول الشرطة 
إنها أحبطت ثماني عشرة محاولة هجوم منذ 

سنة 2013.
وأظهـــرت الأرقـــام الرســـمية وجـــود 186 
معتقلا بتهم تتعلق بالإرهاب والتطرف، وذلك 
إلـــى حدود 31 مـــارس من هذا العـــام بارتفاع 

بنسبة 15 بالمئة عن العام السابق.
 304 اعتقـــال  تـــم   2016 مـــارس  وحتـــى 
أشخاص لجرائم تتعلق بالإرهاب، وهو أعلى 
معدل يسجل منذ بدء الإحصاءات في سبتمبر 
2001، بزيادة سنوية في أعدادهم قدرت بنسبة 

18 بالمئة.



} الجزائــر - تصدرت شـــائعة وفـــاة الرئيس 
أحاديـــث  بوتفليقـــة  عبدالعزيـــز  الجزائـــري 
الجزائريـــين قبيـــل إحيـــاء الذكرى الخامســـة 
والخمســـين لاســـتقلال بلادهـــم، وســـط قلـــق 
متصاعـــد مـــن الصراعـــات التي لـــم تعد بين 
لخلافـــة  المتناحـــرة  السياســـية  الجماعـــات 
بوتفليقة. ولم يفلح ظهور الرئيس في تسجيل 
نادر بالمناسبة في التقليص من قلق الجزائريين 
وإحباطهم وسط تجاذبات سياسية متصاعدة 
وأزمة اقتصادية لـــم تخفّ وطأتها رغم العديد 
من الإجـــراءات الحكوميـــة واحتقان اجتماعي 
يزيد من خطورته توسع رقعته وتعدد أسبابه.

اكتفى الرئيس بوتفليقة، بتســـجيل ظهور 
نـــادر جديـــد، بمناســـبة الاحتفـــالات بعيـــدي 
الاســـتقلال والشـــباب. وتوجـــه بخطـــاب إلى 
الشعب الجزائري، زاد من حيرته، حيث خلا من 
أي إشارة لترميم الوضع في بيت السلطة، بعد 
التضارب الذي طفا على الســـطح بين حكومتي 

عبدالمالك سلال وعبدالمجيد تبون.
لـــم يدل خطاب الرئيس بأي إشـــارة توحي 
أو تبـــرر التغييرات الحكومية الأخيرة، في ظل 
التضارب بين رئيسي الوزراء السابق والحالي، 
رغم أنهما يروّجان لتنفيذ حكومتيهما لبرنامج 

رئيس الجمهورية. 

ظهور نادر

يعد هذا الظهور المحتشم الثالث لبوتفليقة 
خـــلال أقل من ثلاثة أشـــهر، وهو أمر لم يتعوّد 
عليه الجزائريون منـــذ إصابة الرئيس بجلطة 
دماغية. فبعد قيامـــه بالاقتراع في الانتخابات 
التشـــريعية التي جـــرت مطلع مايـــو الماضي، 
أشـــرف فـــي نهاية شـــهر يونيـــو الماضي على 
أشغال مجلس الوزراء، ثم جاءت زيارته لمقبرة 
العاليـــة بالعاصمة للترحم على شـــهداء ثورة 

التحرير في ذكرى عيد الاستقلال (5 يوليو).
ظهـــر بوتفليقة علـــى كرســـيه المتحرك في 
مقبـــرة العاليـــة يترحـــم على أرواح الشـــهداء 
ويقبل العلم الوطني ويصافح الوفد الرســـمي 
الذي ضم عددا من المسؤولين الكبار في الدولة، 
لكـــن من دون تبادل أطـــراف الحديث والاكتفاء 
بالتحيـــة، فـــي صـــورة تأتي كردّ على شـــائعة 
جديدة بوفاته تداولتهـــا يوم الثالث من يوليو 

وسائل التواصل الاجتماعي.
يكتفـــي الرئيـــس الجزائري منـــذ إصابته 
بالجلطة الدماغية في أبريل 2013، بنشاط نادر 
في الداخل، بســـبب فقدانه للقدرة على الحركة 
والكلام، وحتى اليمين الدســـتورية التي قرأها 

في 2014 بمناســـبة انتخابه رئيسا للبلاد للمرة 
الرابعـــة، قرأهـــا بصعوبة واقتضـــاب. ويظهر 
للـــرأي العـــام في غالـــب الأحيان، في أنشـــطة 
دبلوماســـية نادرة، لـــدى اســـتقباله لضيوف 
البـــلاد مـــن رؤســـاء ومســـؤولين، واضطرّ في 
فبراير الماضي للاعتذار عن استقبال المستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل، بســـبب ما سمي آنذاك 
بـ“عـــارض صحي طارئ“، وتكرر الســـبب ذاته 

مع الرئيس الإيراني حسن روحاني.
بخلاف نفي إشاعة وفاته، لم يحمل خطاب 
الرئيس أي جديد بالنســـبة إلـــى الجزائريين، 
حيث جدد مطالبة فرنســـا بالاعتراف الرسمي 
بـ“مآسي احتلالها للجزائر“ ودعوة الجزائريين 
إلى الحفاظ على الوطن ومكتسبات الاستقلال؛ 
وحتـــى الإصلاحات الاقتصاديـــة والاجتماعية 
التي أعلن عنها غابت وسط البحث عن إشارات 
أو تلميحات تنبئ بما ســـيؤول إليه الوضع في 
البـــلاد خلال مرحلة ما بعد بوتفليقة. لم يتعود 
الجزائريـــون على هـــذه الحيـــرة، فلطالما كان 
الحســـم بيد الجيـــش؛ حيث ما فتئت الســـلطة 
السياســـية في الجزائر تسير على الهدي الذي 
يرســـمه لها العســـكريون منذ الاستقلال وإلى 

اليوم.
لكـــن، اليوم هناك صراع محتدم على خلافة 
بوتفليقة بدأت أصواته تعلو ولم يعد من الممكن 
إخفـــاء الأمر، مع تعـــدد الجبهات المتنافســـة. 
ورصدت مجلة لوموند أفريك الفرنسية صراعا 
حامي الوطيس بـــين الجماعات المتناحرة على 
الخلافـــة في القصر الرئاســـي وهيئـــة الأركان 
العامة للجيش، في ظل تدهور الحالة الصحية 
للرئيـــس عبدالعزيز بوتفليقة. وذكر مؤســـس 
المجلـــة الخبير في الشـــأن الجزائري ميشـــال 
بـــو أن الجميع يكشـــر عـــن أنيابه اســـتعدادا 

للانقضاض على كرسي الرئاسة.
وقسّـــم الصحافي الفرنسي هذه الجماعات 
المتناحـــرة إلـــى قســـمين رئيســـيين: الحلـــف 
الرئاســـي الذي قـــال عنه إنه يحتل الأســـبقية 
ويقوده ســـعيد بوتفليقة، وحلف قيادة الأركان 
برئاســـة نائب وزير الدفـــاع أحمد قايد صالح. 
وذكـــرت لوموند أفريك أن هذين الحلفين التقيا 
قبـــل ثلاث ســـنوات لإزاحـــة الجنـــرال توفيق، 
قائد الاســـتخبارات الجزائرية والحاكم الفعلي 

للجزائر منذ ربع قرن.
وبـــين هذا الحلـــف وذاك، يبرز اســـم أحمد 
أويحيى مستشار عبدالعزيز بوتفليقة. وكرس 
خلو خطـــاب الرئيس من توضيح المشـــهد في 
هرم الســـلطة التجـــاذب المبكر بـــين عبدالمالك 
ســـلال وأحمد أويحيى من أجل خلافته، سواء 

مـــن خـــلال الانتخابـــات الرئاســـية التـــي من 
المفروض أن تجرى سنة 2019، أو في حال تعذر 
على الرئيـــس الحالي الاســـتمرار في منصبه، 
من حالة الغموض التـــي ترجح فرضية صراع 
الأجنحـــة، وراء التغيير المســـجل في الخطاب 
والبرنامج بين ما قبل الانتخابات التشـــريعية 

وما بعدها.

من بوتفليقة إلى بوتفليقة

لم يســـتبعد مراقبـــون أن يكـــون الانقلاب 
الحاصل في خطـــاب وبرنامج الحكومة، حملة 
انتخابيـــة مبكرة لرجل المراديـــة القادم والذي 
يقف خلف الســـتار، ســـعيد بوتفليقة، الشقيق 
للرئيـــس.  الشـــخصي  والمستشـــار  الأصغـــر 
ويســـتند هـــؤلاء في ذلـــك، إلى خـــروج الرجل 
للرأي العام بمناسبة الحركة الاحتجاجية التي 
قام بها عدد مـــن المثقفين والكتاب والإعلاميين 
مع الروائي رشـــيد بوجدرة بعـــد الإهانة التي 
لحقتـــه في برنامج تلفزيونـــي تم بثه على قناة 
النهار الخاصة والمحسوبة عليه، حيث عبر عن 

تضامنه مع الروائي ومساندته له.
وحملـــت هـــذه الحركـــة إشـــارات مبكـــرة 
عـــن بداية تمـــرد الرجل على أذرعـــه الإعلامية 

والسياســـية وتوجهه إلى بناء حلف جديد من 
قوى مقبولة لدى الرأي العام بعدما اســـتُهلكت 
القـــوى الكلاســـيكية المؤيدة لشـــقيقه الرئيس 
وأحرقـــت أوراقهـــا الشـــعبية. ورغـــم تراجـــع 
حظـــوظ الرجل في الســـنوات الماضية بســـبب 
تركة الحراك الإقليمي والداخلي المناوئ لخيار 
التوريـــث فـــإن ســـيناريو انتقـــال الحكم على 
الطريقـــة الكوبيـــة (من الرئيس إلى الشـــقيق) 
مرشح للتكرار في الجزائر، رغم غموض موقف 

الشركاء الأجانب والإقليميين للبلاد.
ولا يـــروق هـــذا الســـيناريو للكثيـــر مـــن 
الأحزاب السياســـية. وحذر منه بطريقة مبطنة 
حزب طلائع الحريات (قومي) لرئيس الحكومة 
الســـابق علي بن فليس، وحركة مجتمع السلم 
(إخواني)، عبر التلميح لقيام حكومة عبدالمجيد 
تبون بدعاية انتخابية مبكرة. وفيما استند بن 
فليس إلى تزامن برنامج وخطاب الحكومة مع 
الاستحقاق الرئاســـي بعد 18 شهرا فقط، شدد 
عبدالرزاق مقري على رفض المشاركة في حوار 
الوضع الاقتصـــادي والاجتماعـــي دون إدراج 

الوضع السياسي في الأجندة.
ويشـــير هذا الموقف إلى مخـــاوف الحركة 
من توجـــه الحكومة إلـــى بناء إجمـــاع وطني 
حـــول الأزمـــة الاقتصادية، بتزكية مـــن الطبقة 

والشـــركاء  المدنـــي  والمجتمـــع  السياســـية 
الاجتماعيين والخبراء، لفرش الســـجاد الأحمر 
أمام ســـاكن قصـــر المرادية القـــادم، الذي عليه 
أن يجتـــاز مجموعـــة شـــروط رئيســـية ليفوز 

بالكرسي.
ســـيقرر الفائز بين ســـعيد بوتفليقة، الذي 
يعلم الجميع فـــي الجزائر أنه الوصي، وأحمد 
قايـــد صالـــح، الـــذي يعتبره الجيش المرشـــح 
الأقرب لخلافة بوتفليقة، وأحمد أويحيى، الذي 
يملك شـــبكة معمقة ونشـــيطة مع قدماء جهاز 
الاستخبارات الفاعلين، عناصر رئيسية حددها 
ميشال بو بـ: دعم الجيش وجهاز الاستخبارات 
ورجال الأعمال، الذين زاد نفوذهم كثيرا، ودعم 
الشركاء الدوليين وهم بالأساس الدول الغربية؛ 
أما الشـــعب الجزائري، الـــذي من المفروض أن 
تعود الكلمة الفصل إليه، فيبقى، وفق ميشـــال 

بو، آخر من يُنظر إليه.
لكـــن، في كل الحالات، لن يكون هناك تحرك 
بعيد عن سلطة الجيش، حيث يختم الصحافي 
الفرنســـي تقريـــره مشـــيرا إلى أن المؤسســـة 
العسكرية هي وحدها القادرة على ضمان الأمن 
العـــام إن تحرك الشـــارع بعد غيـــاب الرئيس 
بوتفليقة؛ وهي القـــادرة على حماية البلاد من 
الإرهاب في حال تعثر الانتقال السياســـي، من 
خلال حراسة الحدود خاصة مع تونس وليبيا. 
ولأن مناصب أفرادها لا تتغير دائما فهم أوفياء 
لقائدهم الجنرال قايد صالح، وهذا نتيجة طول 

الصحبة.
ومـــا كان للشـــأن الجزائـــري الداخلـــي أن 
يعني الكثير للعالـــم الخارجي لولا الدور الذي 
تقوم به الاســـتخبارات وقوات الأمن الجزائرية 
ضمن الاســـتراتيجية الغربية لاستقرار شمال 
أفريقيا ومنطقة الســـاحل فـــي مواجهة تهديد 
إرهابي إقليمـــي. ويقول الخبراء إنه حتى وإن 
أجبـــر بوتفليقة على مغادرة الســـلطة بســـبب 
صحته ستواصل قوات الجيش والاستخبارات 

الجزائرية العمل بنفس الطريقة.
وتبعـــا لهـــذه المعطيـــات، فـــإن القيـــادات 
العســـكرية تمثـــل عقبة أمـــام صعود ســـعيد 
بوتفليقـــة لســـدة الحكـــم، لا يمكـــن تجاوزها 
تقريبا؛ وأي محاولة للقيام بذلك أو خطة تفكير 
للقضـــاء علـــى هيئـــة الأركان العامـــة للجيش 
ســـتكون بمثابة انتحار للأمـــة الجزائرية التي 
دفعت ثمنا باهظا لنيل اســـتقلالها قبل خمسة 

وخمسين عاما.

[ احتفال قلق بذكرى الاستقلال في ظل ضبابية المشهد السياسي  [ ظهور الرئيس ينفي شائعة وفاته ويؤكد أخبار الصراع على خلافته

خليفة بوتفليقة نسخة جزائرية لسيناريو كوبا أم جنرال من الجيش 

يلعب الجيش الجزائري دورا حيويا في صناعة القرار الأمني والسياســــــي منذ استقلال 
البلاد. وتأتي في سياق هذا الدور صناعة الرؤساء؛ وهي مهمة لم تشهد من قبل تعقيدات 
مثل التي تعيشــــــها الجزائر اليوم في ظل صعود حلف جديد منافس يســــــعى بدوره إلى 
خلافــــــة الرئيس المريض عبدالعزيز بوتفليقة، وهو الحلف الرئاســــــي الذي يقوده شــــــقيقه 

سعيد بوتفليقة.

في 
العمق

«مـــع تدهور صحة الرئيـــس الجزائـــري عبدالعزيز بوتفليقـــة تتصاعد الخلافات بيـــن الجماعات 
المتناحرة على الخلافة في قصر زيرالدا وهيئة الأركان العامة للجيش».

نيكولا بو
صحافي فرنسي مختص في الشأن الجزائري

«تصريحات الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون حول وحشية الاســـتعمار الفرنسي في الجزائر 
كانت جريئة، غير أن الجزائر تنتظر الملموس وتطبيق التصريحات المسجلة».

الطيب زيتوني
وزير المجاهدين الجزائري
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الشلل يصيب البلاد

حرب الذاكرة بين الجزائر وفرنسا

} حلّت في الخامس من يوليو 2017 الذكرى 
الخامسة والخمسون لاستقلال الجزائر. 
ولاشك أنها ذكرى غالية على الجزائريين 

والعرب، والكثير من أحرار العالم. غير أن 
الحديث عنها في الوقت الراهن يتطلبَّ نوعا 

من المحاسبة والمساءلة، وذلك من أجل 
استنهاض الذاكرة الجماعيّة لاستحضار 
القيم الكبرى التي قامت من أجلها الثورة 

الجزائرية، بل وقامت من أجلها حركات 
التحرّر في العالم أجمع. 

وهي مناسبة لتذكير من ينتفضون 
ويسعون إلى التغيير في دولنا العربية بما 

قد تؤول إليه ثوراتهم في المستقبل من جهة 
ثانية، هذا على فرض حصول تغيير شامل 
تستقرّ فيه الأوضاع وتعود الدولة القطرية 

إلى سابق عهدها، أي مؤسساتية، بغضّ 
النظر عن طبيعة الحكم الذي سيسود، وعلى 

النقائص التي سَتَصحب الواقع الجديد.
لقد تعدّدت الكتابات وتنوّعت، من قبل 

جزائريين ومن غيرهم، حول الأهداف التي 
تحققت منذ الاستقلال إلى الآن. وطغى 
على هذه الكتابات إبراز السلبيّات على 

الإيجابيّات، وربما دون قصد جاءت المقارنة 
ظالمة وغير عادلة بين المشروع الوطني 

الذي طرح في بيان ثورة نوفمبر وأدبياتها 
من ناحية، وإقامة الدولة الوطنية بما فيها 
من سلطة وجيش وأمن ومؤسسات أخرى 
مختلفة ومشاريع تنموية وعلاقات دولية 

من ناحية ثانية، خاصة وأن المقارنة أخذت 
في الاعتبار التجارب الخارجية، وخاصة 
الفرنسية، لذلك علينا ألاّ ندخل من جديد 

في لعبة التنظير القائمة على التقليل أو 
التضخيم من مخرجات الفعل السياسي، 

لقادة أبلوا البلاء الحسن في الثورة، ولكنهم 
فشلوا فشلا ذريعا في العمل السياسي 
لنقص التجربة عندهم في هذا المجال.

لا يمكن لنا اليوم أن نتحدث عن تجربة 
الاستقلال في الجزائر، بعد انتصاف عقدها 

السادس، دون ربطها بالعلاقة مع فرنسا؛ 
تلك العلاقة التي تعمقت بعد الاستقلال، في 

محاولة نديّة من المسؤولين الجزائريين، 
تجاوز بعضهم الزعماء الفرنسيين في 
حالات قليلة، وكان أغلبهم الأضعف في 

معظم الحالات، وكلا الطرفين -الجزائري 
والفرنسي- على ما يُبديان من علاقة ودّ 

ظاهرة، وهي تحمل داخلها كراهية مستترة، 
لم يعملا بجديّة من أجل الوصول إلى أهداف 

مشتركة لدولتين مستقلتين معاصرتين، 
يحركهما الحاضر في غاياته وأهدافه. 

نتيجة لذلك تحوّل ميراث الماضي إلى ورقة 
ضغط يتم استغلالها في الدولتين خلال كل 
استحقاق انتخابي، أو أثناء حركة الشارع 
احتجاجا على الأوضاع السيئة بالداخل، 

سواء في الجزائر أو في فرنسا.
الماضي المشترك لا يزال مهيمنا على 

الحاضر، وسيبقى لأجيال قادمة، ما دام 
الطرفان يصرّان على عدم حسم القضايا 

المصرية، مع أن النشاط المؤسساتي للعلاقة 
بين الدولتين يشي كل مرة بالوصول إلى حلّ 
للمشكلات العالقة منذ عقود، وعادة ما يرفق 
بتصريحات في الجزائر أو باريس مطمئنة 
للشّعبين، ليفاجأ كل منهما بعد مدة بموقف 
مختلف، وعلى خلفية هذا التغير يمكن لنا 

قراءة تصريحات وزير المجاهدين الجزائري 
الطيب زيتون، عشية إحياء الذكرى الخامسة 
والخمسين للاستقلال، إذ أعلن عن استئناف 

عمل اللجان المشتركة الجزائرية الفرنسية 
بخصوص ملف استرجاع الأرشيف الوطني.

جاء تصريح زيتوني على هامش ندوة 
حول ”العنف الاستعماري الممنهج“، نظّمها 

المركز الوطني للدراسات والبحث في 
الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954. 
ويبيّن عنوان الندوة عدم التقارب بين 

الجزائر وفرنسا، لأن الأخيرة لا تعترف 
بكل الجرائم التي قامت بها في الحقبة 

الاستعمارية وأثناء ثورة التحرير، في حين 
تصر الجزائر على مطالبتها بالاعتراف، 

بداية من تسليم الأرشيف الوطني وجماجم 
الشهداء، وليس انتهاء تعويضات ضحايا 
التفجيرات النووية في الجنوب الجزائري 

والمفقودين.
ما ستدرسه اللّجان المشتركة ليس 
جديدا، كما أن التعويل على تصريحات 

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال 
زيارته إلى الجزائر كمترشح للانتخابات 

الرئاسية يدخل في سياق الخطاب السياسي 
للرؤساء الفرنسيين، ولم يتحقق منه شيء 
يذكر، وربما لهذا تنتظر الجزائر، كما قال 

وزير المجاهدين، ”تطبيق التصريحات 
المسجلة“. 

 الوزير الجزائري رغم مطالبته بتطبيق 
التصريحات المسجلة للرئيس ماكرون أثناء 

حملته الانتخابية، يبدو أنه يراهن ”على 
تصريحات المسؤولين الفرنسيين، حيث 

لاحظ، على حد قوله ”وجود رغبة في دراسة 
هذه الملفات من جديد، انطلاقا من نتائج 
عمل اللجان المشتركة“، لكنه شدد على أن 
”علاقات فرنسا بالجزائر مرتبطة بالأساس 

بحل الملفات العالقة.. وأن الكرة الآن في 
مرمى فرنسا، وإذا أرادت أن تكون هناك ثقة 

في العلاقات بين البلدين فعليها حل هذه 
الملفات“.

هذا النوع من الخطاب الرسمي الجزائري 
محلّ نقد من عدة أطراف وقوى فاعلة داخل 
المجتمع الجزائري، أولا لأنه مكرر، وثانيا 

لأنه يطرح كل مرة ولا يتنهي إلى مطالبة 
جادة تؤثر على العلاقة بين البلدين خاصة 

في المجال الاقتصادي، وثالثا لأن معظم 
الجزائريين يرفض تعويض فرنسا لأن فيه 

شراء للثورة، وبالطبع هذا لا يشمل ضحايا 
التفجيرات النووية في رقان بالجنوب 

الجزائري.
مهما تكن العلاقة بين الجزائر وفرنسا 

في الوقت الحاضر، فإن هناك شعورا 
عاما لدى الشعب، مفاده أن المسؤولين 

الجزائريين، لم يظهروا بنفس القوة الني 
كان عليها الثوار أثناء حرب التحرير، 

وقد يعود ذلك إلى تغير الظروف وإلى أن 
العمل العسكري يختلف على المفاوضات 

السياسية، وفي ظل تراجع ملحوظ على 
فُ الكثير من  جميع المستويات يتخوَّ

الجزائريين من أن تنتهي المفاوضات حول 
الأرشيف الوطني لصالح فرنسا، مادامت 

المصالح المباشرة لبعض المسؤولين 
الجزائريين، في باريس وليست في الجزائر.

ميراث الماضي يتحول إلى ورقة ضغط 
يتم استغلالها خلال كل استحقاق 
انتخابي أو أثناء حركة احتجاج على 

الأوضاع في الجزائر أو في فرنسا

خالد عمر بن ققه
كاتب وصحافي جزائري

الرئيـــس عبـــد العزيز  صـــورة 
بوتفليقـــة في ظهـــوره النادر 
الاســـتقلال  عيـــد  بمناســـبة 
الجزائريـــين  قلـــق  مـــن  زادت 

حول مستقبل البلاد

'
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} موسكو – تغطي أخبار السياسة الخارجية 
الروســـية، أساســـا الدور الروســـي في سوريا 
وتطـــورات العلاقـــة بـــين الرئيـــس الروســـي 
فلاديميـــر بوتـــين ونظيـــره الأميركـــي دونالد 
ترامـــب، على ما يجـــري في الداخل الروســـي 
رغم أنه يمكن أن يرســـم ملامح المرحلة القادمة 
من السياســـة الروســـية ويلقـــي بعض الظلال 
على تطورات الوضـــع العالمي عموما، باعتبار 
أن هذه السياســـة مرتبطـــة ارتباطا عميقا بما 
يجري في الشرق الأوســـط وأوروبا والولايات 

المتحدة الأميركية.
يرصـــد مركزا أبحاث شـــهيران، هما معهد 
كارنغي لدراسات السلام، في نسخته الروسية، 
ومركز ســـتراتفور الأميركـــي للأبحاث الأمنية 
والإستراتيجية هذه التطورات الداخلية، والتي 
عكســـتها أساســـا تصرفات الرئيس فلاديمير 
بوتـــين وأنشـــطته الأخيـــرة والتي كشـــف من 

خلالها عن صورة غير اعتيادية لبوتين.
ركزت الباحثـــة في معهد كارنغـــي تاتيانا 
ســـتانوفيا علـــى خطاب بوتين يـــوم 15 يونيو 
الماضي، والذي كان في شـــكل حوار مباشر مع 

الروس. 
تقول ستانوفيا إنه في العادة يمكن التنبؤ 
بشـــكل أو بآخر بالموضوعات محـــور النقاش. 
وكان متوقعـــا هـــذا العام أن يتحـــدث الرئيس 
عن العلاقات الروسية مع الولايات المتحدة في 
ظل إدارة ترامب والحوار مع الاتحاد الأوروبي 
ومنظمـــة حلـــف شـــمال الأطلســـي وخـــروج 
بريطانيـــا مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي وتصاعد 
مســـتويات الكراهية للعولمة واســـتراتيجيات 

روسيا في أوكرانيا وسوريا.
وعلى الصعيد الداخلـــي، تنبأ الجميع بأن 
الرئيس سيبحث موجة الاحتجاج المنتشرة في 
جميع أنحاء روسيا، ودور المعارضة والمشاركة 
الأخيرة لمجلس الدوما في العمليات السياسية، 
وسياســـة الحكومـــة بشـــأن المنظمـــات غيـــر 
الحكوميـــة، والدور المتزايد للخدمات الخاصة، 
والدور الفعـــال للحرس الوطني، بالإضافة إلى 

مجموعة من القضايا الاقتصادية.
لكن وعلى عكـــس المتوقع، لم يتناول بوتين 
أيا من هذه النقاط، وتجنب الخوض في نقاش 
حول مســـائل سياســـية موضوعية أثناء لقائه 
المباشـــر مع جمهوره، حتى وصف البعض هذا 
العرض بأنه مختلـــف اختلافا كليا عن لقاءات 

بوتين السابقة مع المواطنين.
واقتصـــر حديـــث الرئيس على المشـــكلات 
المحليـــة والشـــخصية فقط. وبدلا مـــن صياغة 
موقفه بشـــأن القضايا السياسية الهامة، تقول 
تاتيانا ســـتانوفيا إن بوتين قدم نفسه على أنه 
”الزعيـــم الوطني المشـــرف على بنـــاء الوطن“، 

دون أن يتحدث عن خطط مســـتقبلية ومشاريع 
إصـــلاح. وتضيـــف الباحثة الروســـية أن لقاء 
بوتين المباشـــر مع جمهوره جاء كدليل إضافي 
علـــى أن الرئيس الروســـي ســـاوى شـــرعيته 
بشرعية الدولة. كل القوى التي حاولت إضعاف 
نفـــوذه، كان ينظـــر إلى محاولاتهـــا باعتبارها 
محاولة لإضعاف روســـيا. ويوضح معارضون 
في روسيا أن شعار ”من غير بوتين ليس هناك 
ليس جديدا، لكن هناك شيء مختلف  روســـيا“ 
الآن، وهو أن الحكومة باتت منفصلة تماما عن 
المجتمع الذي يلعب اليوم دورا صوريا خالصا، 
إذ بات النظام قادرا على توفير الدعم الشـــعبي 

لنفسه بشكل تلقائي.
أمام هذه الهوة بين النظام والشـــعب بدأت 
تظهـــر حركة احتجاجية خطيـــرة ضد منظومة 
فلاديمير بوتـــين ردّ عليهـــا الكرملين بعمليات 
قمع ضمـــن رســـالة مفادها: بوتـــين قائد قوي 
وهو رجل الشعب، لكن هذه الرسالة بدأت تبلى 
ويبدو أن هنـــاك بوادر حدوث تغيير في الأفق. 
ويذكر تحليـــل معهد ســـتراتفور أن الكثير من 
الأوضاع تغيرت، ولـــن تفيد حملة القمع كثيرا 

نظام الرئيس بوتين كما كان في السابق.

الرسالة تبلى

بـــدأ الخطاب التقليدي ينهـــار مع مواجهة 
الكرملين وبوتين لعدة أزمات. وبمراكمة الغرب 
للضغـــوط الاقتصاديـــة وهبوط أســـعار النفط 
دخلت روســـيا في حالة ركود اقتصادي. وأدى 
تقلص الكعكة إلى صراعات سلطة على الأموال 
والممتلـــكات، وهـــو ما يضع بوتـــين في موقف 

خطر مع الموالين له بما أنه هو الذي يختار من 
ينجح أو ينجو. وكان أثر الركود على الشـــعب 
الروســـي أكثر من الأثر علـــى الدولة أو النخب 
إذ ارتفعت نســـب البطالة وحالات عدم خلاص 
الأجور، كما هو الشـــأن بالنســـبة إلى معدلات 

الفقر. 
وبتطبيق روســـيا لعقوبـــات مضادة قفزت 
أســـعار الأغذيـــة إلى مســـتويات عاليـــة جدا، 
ونتيجـــة لذلك ينفـــق أغلب الروس متوســـطو 
وضعيفـــو الدخل نصـــف دخولهم على وجبات 

الطعام.
وخـــلال الأزمات الاقتصاديـــة والاجتماعية 
الســـابقة في حكم بوتين حـــث الكرملين البلاد 
لتذكـــر الوضع المضطـــرب لفترة التســـعينات 
في ظل حكم يلتســـين (وهو مشـــهد مخيف عند 
الروس) والنظر إلى الأزمـــة الأخيرة على أنها 
ليســـت سيئة إلى تلك الدرجة، لكن تلك الرسالة 
عفا عليها الزمن لأن روســـيا تشـــهد تغيرا في 
الأجيـــال إذ ولد قرابة ربع الـــروس بعد انهيار 

الاتحاد السوفييتي.
فـــي حين أن هذا الخطاب القديم هو خطاب 
أجوف بالنســـبة إلى معظم هذا الجيل الجديد 
فإن الغالبية الكبرى من هؤلاء الشـــباب ليسوا 
معادين لبوتين، أو ليبراليين بشـــكل متوحش، 
لكنهم يريدون نظاما سياسيا متنوعا ومتجاوبا 
مع مشاغلهم. واستفاد زعيم المعارضة ألكساي 
نفالني من حركة الشـــباب الغاضبة والناشـــئة 
برســـالة معادية للفســـاد، وهـــي قضية جامعة 
تتضمن إصـــلاح الهياكل السياســـية وتطهير 
الحكومـــة وتوفيـــر الدعم الاقتصـــادي وجعل 

النظام الانتخابي شرعيا.

وينكـــب نفالنـــي علـــى إحـــداث برنامـــج 
انتخابي لجمع هذا الجيل الجديد الذي انجذب 
بالمئات من الآلاف للمشـــاركة في الاحتجاجات 
في الثاني عشر من يونيو في قرابة 150 مدينة. 
وكان أغلب المحتجين من الشباب الذين أثارهم 
الإعلام الاجتماعي الذي كافح الكرملين من أجل 

السيطرة عليه.
أمام هذه المقاومة المتنامية اعتمد الكرملين 
علـــى ردة فعل من مســـتويين: أولا الابتكار في 
رســـم صـــورة بوتين لـــدى عامة النـــاس حيث 
تبدلـــت النظـــرة للرئيس الروســـي ببراعة في 
الأســـابيع الأخيـــرة، ليـــس فقط بالنســـبة إلى 
الشعب الروسي بل وكذلك بالنسبة إلى العالم. 
وثانيا حافظ الكرملين على إحكام قبضته على 

السلطة.
ويســـتمر بوتـــين فـــي تحويـــل الحكومـــة 
الروســـية إلى نموذج حكم فردي صرف يعتمد 
على سلطته الشخصية. وأحدث حرسه الخاص 
به المكون من قرابة 400 ألف شـــخص شـــديدي 
الولاء له ويأتمرون لأمره بشـــكل مباشر. ومرر 
مجلس الدوما قوانين شـــديدة الصرامة تعتبر 
المعارضين إرهابيين وتفـــرط في فرض قوانين 

تنظم الإعلام الاجتماعي والاتصالات.
وقضى بوتين على البعض من أقوى النخب 
في الكرملين وتم اعتقال قرابة ألف شخص في 
موسكو وسان بيطرسبورغ أثناء الاحتجاجات 
الأخيـــرة، كمـــا أن روســـيا لـــم تتراجـــع عـــن 
مواجهتهـــا الحـــادة مـــع الغرب حيـــث لا يزال 
الكرملين يســـاند الأعمال العسكرية في سوريا 

وأوكرانيا.
وفي الأثناء خرج بوتين في جولة إشهارية 
غير تقليدية محاولا تشكيل نظرة أكثر إيجابية 
لنفسه على أنه شـــخص ودود وذلك قبل أشهر 

فقط من الانتخابات. 
وفي العاشـــر مـــن مايو الماضي اســـتدعى 
صحافيين غربيين لمشاهدته وهو يلعب الهوكي 
على الجليد. ومنح قناة سي.بي.اس الإخبارية 
لقاء صحافيا نادرا جدا، وضحك من الاتهامات 
بالتدخـــل فـــي الانتخابات والمشـــاركة في طرد 

مدير أف.بي.آي جيمس كومي.
وجاءت هـــذه الومضـــة الإعلامية المرتجلة 
في الوقت نفســـه الذي كان فيه وزير الخارجية 
ســـيرجي لافـــروف وســـفير روســـيا للولايات 
المتحدة سرغي كيسلياك يجتمعان مع الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض على 
الرغم مـــن وابل الاتهامـــات بتدخل الروس في 
الانتخابات الأميركية. وكانت الابتســـامة تعلو 
محيي الدبلوماســـيين الروســـيين اللذين كانا 
يتصرفـــان بود. إضافـــة إلى ذلـــك كان الإعلام 
الحكومـــي الروســـي هـــو الوحيد الـــذي يملك 
مصورا فوتوغرافيا فـــي القاعة، وهو ما يعني 

أن روسيا يمكنها تشكيل طريقة النظر.
وتواصلت جولة بوتـــين الإعلامية الغربية 
بعد بضعة أســـابيع، ففي أعقـــاب أكبر منتدى 
اقتصادي روسي في سان بيترسبورغ في مطلع 
يونيـــو، خص مغين كلـــي بمقابلـــة تلفزيونية 
نادرة. وعند الكثير من الناس كان بوتين جذابا 

وهو يعرض الأسباب لما لم تكن روسيا الطرف 
”السيء“ مثلما تظهرها الصحافة الأميركية.

لكـــن أكبر إخـــراج كان عبارة عـــن وثائقي 
من أربعة أجـــزاء من إنجاز المخـــرج الأميركي 
أوليفر ســـتون يعرض عدة مقابلات مع بوتين 
على فترة تمتد لأكثر من ثلاث ســـنوات. قدمت 
حلقات ”مقابلات بوتين“ التي بثت في الولايات 
المتحـــدة وفي روســـيا نظرة نـــادرة عن حياته 
الشـــخصية والمهنية. تمكن ســـتون من النفاذ 
بعمق إلـــى بوتين، وإن كان ذلك وفقا لشـــروط 
الرئيس. واســـتعرض بوتـــين باقتضاب تاريخ 
الحرب الباردة من وجهة نظر موســـكو ملمحا 
إلى حصـــول اعتداء أميركي ضد الســـوفييت. 
وعند الإشـــارة إلى الولايات المتحدة يســـتعمل 
كلمة ”شريك“ مبينا رغبة موسكو في العمل مع 

واشنطن غير الراغبة.
وتخلـــل الوثائقي لقطات عـــن بوتين وهو 
يقود الســـيارة ويلعب الهوكـــي ويركب الخيل 
ويتكلم عـــن أحفاده ويمازح ســـتون. كما ألقى 
الوثائقـــي نظرة على مكاتب بوتين (أحدها كان 
ينتمي إلى جوزيف ســـتالين) وغرفة العمليات. 
وأثناء النقاشات حاول بوتين وضع روسيا في 
التاريخ العالمي وإظهار أن لبلده وشـــعبه دورا 

ضروريا في العالم.

التاريخ يعيد نفسه

عـــن طريـــق الموازنـــة بـــين رســـالة الزعيم 
القوي وخطاب ســـاحر ومنفتـــح يهدف بوتين 
إلـــى إطالة مدة إدارته وســـيطرتها على البلاد. 
فهو غير مســـتعد للتخلي عن الســـلطة في أي 
وقت قريب، وليســـت هنـــاك أي خطة خلافة في 
الأفـــق، لكن الرســـائل المزدوجـــة تعطي أيضا 
الكرملين مســـاحة للمناورة لتغيير التكتيكات 
عند الحاجـــة. ثم إن الكرملين ليـــس غافلا عن 
التحديـــات التـــي تظهر فجأة مـــن حوله، وهي 
بالتحديد: تغيـــر الأجيال وحركـــة احتجاجية 
متناميـــة والصراع داخـــل النخبة في الكرملين 

والركود الاقتصادي والضغوط الغربية.
لقد مرت روســـيا بمشاكل مشابهة في سنة 
1905 في حكـــم القيصر نيكـــولا الثاني وأثناء 
حكـــم الأمين العام ليونيـــد برجنيف في الفترة 
بـــين -1964 1982. وكلا الحكومتـــان تمســـكتا 
بالحكم لعقد من الزمن بعد أزمتيهما، وراوحتا 
بين عمليـــات القمـــع والتنازلات، لكـــن في كلا 
الحالتين نفـــذت الخيارات عنـــد الكرملين مما 
فرض القيام بإصلاحات كسرت المنظومة. والى 
حـــد الآن لا تكفـــي هذه التحديات لكســـر إدارة 
بوتين، لكن خبراء مركز ستراتفور رصدوا غبار 

عاصفة تتشكل.

   [ جيل روسي شاب يريد نظاما متجاوبا مع مشاغله  [ بوتين «شريك» لواشنطن المتمنعة في وثائقي للأميركي أوليفر ستون

سلطة بوتين تفقد بعض بريقها بانهيار خطابها التقليدي

ــــــة والعالم  ــــــت الإدارة الأميركي بينمــــــا كان
منهمكين فــــــي تتبع خطوات روســــــيا في 
تطورات  ويرصــــــدان  وأوكرانيا  ســــــوريا 
التحقيقات حول علاقة مقربين من الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب بموسكو وتدخل 
ــــــات الأميركية، كان  الأخيرة في الانتخاب
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منهمكا 
في الظهور فــــــي برامج تلفزيونية أميركية 
وروســــــية بدا واضحا أنهــــــا تأتي ضمن 
ــــــدأت تفقد  ــــــع صورته التي ب ــــــة لتلمي حمل
ــــــى خلفية تصاعد  البعــــــض من بريقها عل
الاحتجاجات في الداخل رفضا لسياسة 
ــــــة المطلقــــــة التي يتبعهــــــا الكرملين  الهيمن
وتطورات الأوضاع في مناطق الصراعات 
التي دخلت فيها موســــــكو، موهمة الروس 
بفكــــــرة اســــــتعادة أمجــــــاد الإمبراطورية 

الروسية والاتحاد السوفييتي.

في 
العمق

«الولايات المتحدة تحاول إفســـاد علاقاتنا ببيونغ يانغ من خلال إطلاق مزاعم خاطئة عن إساءة 
معاملة عمال مهاجرين من كوريا الشمالية في روسيا».

ماريا زخاروفا
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية

«الشـــعب الروســـي يســـتحق حكومة تدعم التعبير عن الأفكار بحرية والحكم الشفاف الخاضع 
للمساءلة والمعاملة العادلة بموجب القانون والقدرة على ممارسة الحقوق دون خوف».

شون سبايسر
المتحدث باسم البيت الأبيض

قسوة القمع تعكس حدة القلق من الاحتجاجات

} الاحتجاجــــات تلاحق الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروســــي فلاديمير بوتين والرئيــــس التركي رجب طيب أردوغان من بلدانهم إلى 
مدينة هامبورغ الألمانية حيث تستقبلهم مظاهرات معارضة ضخمة خلال قمة مجموعة العشرين.

تاتيانا ستانوفيا:
الحكومة في روسيا باتت 

منفصلة تماما عن المجتمع 
الذي يلعب دورا صوريا
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} في جزيرة رودس اليونانية اجتمع ثلة ممن 
يعرفون بيهود ليبيا مع قياديين في الحركة 

الصهيونية ممن يتولون الآن مناصب قيادية 
داخل الكيان الإسرائيلي، إضافة إلى ثلاث 
شخصيات ليبية أحدهم جاء لينقل رسالة 

باسم حكومة نفت أن تكون أرسلته، والآخر 
رئيس هيئة مُقال، والشخصية الثالثة كاتبة 
تقيم في هولندا لطالما أثارت حول ما تكتب 
جدلا وثقت لنا وقائع الاجتماع بشكل مهني.

لن أتناول الموضوع من زاوية سياسية ولن 
أغوص في النوايا تنقيبا وتدقيقا، ولن أذهب 
بعيدا في التحليل والربط بين المكان والزمان 
ورسائل المنظمين، فيكفي أن تعرف أن جزيرة 

رودس عرفت تاريخيا باحتوائها لتمثال 
”أبولو رودس“ أحد عجائب الدنيا السبع يوما 
ما والذي تم بيعه بعد أن دمره زلزال في العام 

284 ق.م.
الزمان كان بمناسبة مرور 50 عاما على 
خروج اليهود من ليبيا وهو خروج تباين 

توصيفه بين الطرد والتهجير، وبين الهجرة 
والرحيل، وتبعا لكل توصيف هل تمت 

مصادرة أملاكهم أم باعوها وقبضوا الثمن؟ 
والتاريخ يكتبه كل طرف بما يخدم أهدافه، 
ومن يملك القوة فكلمته هي العليا، فمنطق 

القوة لا قوة المنطق هو الفيصل.
ما استوقفني في لقاء رودس هو تباين 

مواقفنا بناء على ما يحمله كل منا من فكرة، 
ومدى خضوعنا للأهواء تتقاذفنا ذات اليمين 

والشمال، ومدى الانفصام في شخصيتنا، 
وهنا لا أعمم فأنا أتحدث عن نفسي ومن 

يجمعني به ذات الرأي وزاوية النظر.
هل يحق لليهود العودة إلى ليبيا أم لا؟ 

هكذا صيغ السؤال ببساطة، والجواب الأبسط 
إما بنعم وإما بلا، وهذا تسطيح للقضية 

التي هي أكبر من مجرد سؤال يصاغ بطريقة 
مسطحة تتضمن الإجابة سلفا.

السؤال الذي نتهرب من مناقشته بعمق 
والذي نصر على تأجيله، ونبادر بتخوين كل 

من يصر على طرحه ومناقشته مشككين في 
نواياه، وهو سؤال يسبق وضع الدساتير 

وتمثل الإجابة عنه حجر الأساس في مفهوم 
التعايش والمواطنة والحقوق والواجبات، فمن 
دون الإجابة على هذا السؤال سيبقى الصراع 

يخبو حينا ويشتعل أحيانا.
نرفع جميعا على مختلف انتماءاتنا 

شعارا برّاقا صار باهتا من كثرة الاستعمال 
يقول ”ليبيا للجميع وبالجميع“، ويوضح هذا 

الشعار شعارا آخر لا يقل لمعانا عنه ”ليبيا 
لليبيين“، وهنا يبرز السؤال المنطقي من هم 
الجميع الذين لهم الحق في ليبيا وستُبنى 
بهم؟ وبصيغة أخرى من هم الليبيون؟

في أكثر من اجتماع تأسيسي حضرته، 
تارة لإنشاء حزب وأخرى لتكوين حراك وثالثة 
لتشكيل نقابة ورابعة لإطلاق مبادرة، تتصدر 
الدعوة لهذه الاجتماعات عبارة؛ نريد تشكيل 
جسم لا يقصي أحدا فليبيا للجميع ولنترك 

القضاء يفصل بين الخصوم ومن أدانه القضاء 
فقد أقصى نفسه.

كلام جميل وهدف نبيل، فتذهب متسلحا 
بالأمل ”وأخيرا سنرى كيانا ما لا يقصي 
إلا من أقصاه القضاء“، ما إن تجلس في 

مكان الاجتماع ويصل النقاش لوضع قوائم 
المدعوين أو المستهدفين بالنشاط، حتى 

ينزاح الستار وتسمع عبارة ”هذا فُكّنا منه 
دمه ثقيل“، و“ذاك يا أنا يا هو، زمان كان ليه 

موقف مش ولا بد“، و“أولئك بالله ريحونا 
منهم ما عندهمش طارقة“ وسواها من عبارات 

أنا على يقين أنكم سمعتم مثلها، لتكتشف 
أن الجميع هم ”مجموعتنا فقط“،  ”أنصارنا 

وأتباعنا وبس“.
عندما نتحدث عن مكوّنات الشعب الليبي، 
فماذا ومن نقصد؟ وعندما نرفع شعار الحقوق 

والمساواة بين الليبيين، فماذا نعني؟ وهل 
ينسجم منطق الحقوق والمساواة مع منطق 

الأغلبية والأكثرية؟ وهل الحق لا يكون حقا إلا 
إذا كان صاحبه من الأغلبية، فإن كان من أقلية 

فلا حق له. المنطق الذي يرفض مناقشة ملف 
الليبيين من ديانة أخرى كاليهود، هو نفس 
المنطق الذي يرفض فتح ملف الليبيين من 

بشرة أخرى كتاورغاء مثلا أو من قومية أخرى 
كالأمازيغ، إنه منطق المغالبة والأغلبية، وهو 
منطق القوة والغلبة، وهو منطق إن دافعنا 

عليه سيكون العرب أول ضحاياه.
قبل أن نتحدث عن عودة اليهود علينا أن 
نتحلى بالشجاعة ونجيب عن سؤال الهوية، 

من هو الليبي؟ وما هو المعيار الذي نحكم 
به على ليبية أي ليبي وانتمائه لهذه الأرض 
التي نعلم يقينا أنها لم ولا ولن تنبت بشرا، 

فجميعنا مهاجرون إليها، فعندما خُلق سيدنا 
آدم تم إنزاله إلى الأرض في بقعة منها تناسل 
وتكاثر أولاده وانتشروا في الأرض مهاجرين 
يبحثون عن لقمة عيشهم ومعاشهم، وعندما 

دب بينهم فيروس ”أنا خير منهم“، ”نحن 
الأفضل والأصل“، نشُب القتال وحل الدمار، 

فالتعايش السلمي لا تجد فيه مفاضلة عرقية 
وإنما على قدر اجتهادك يكون نصيبك. ثم 

يتفرع سؤال آخر، هل منح الحقوق وقفٌ على 
من ينتمي لنا فقط وتربطنا به قربى، وبالتالي 
فمن لا ينتمي لنا ديانة أو عرقا ولا يجمعنا به 

شيء فلا حق له لدينا وليشرب من البحر.
مفهوم المواطنة والمساواة في الحقوق 

يتناقض مع مفهوم الأغلبية والغلبة والمغالبة، 
وبالضرورة مفهوم المواطنة ودولة المؤسسات 

والقانون والمدنية الذي يرفض دعاوى المدن 
المنتصرة والقبيلة الأشرف والدم الأزرق، 

هو مفهوم في أبسط صوره يقول إن الناس 
سواسية كأسنان المشط، لا فرق بين عربي 

وأعجمي، ولا مفاضلة بين أبيض وأسود، ولا 
تمايز بين الأعراق، إلا بالعمل الصالح النافع 
وما يقدّمه كل منهم لمجتمعه من أعمال، وهذا 

التمايز مهما علا لا يعني أن تنال حقا ليس لك 
ولا أن تُعفى من واجب بالضرورة أنت ملزم به.

أُقرُّ وقد أكون مخطئا، بأننا في ليبيا 
تائهون، ضحية موروث يرى في السؤال كفرا 

وتشكيكا، والفكر النقدي بهتانا مبينا، وفي 
التلقين تسليما وإيمانا، لهذا نتحاشى وضع 
معايير تضبط المصطلحات، ونتهرب من أي 
نقاش قد يفضي لإعادة النظر في مسلماتنا 

التي نعلم أنها سبب تخلفنا، إلا أن الكبرياء 
يجعلنا نتشبث بها اعتقادا منا أنها كل ما 

تبقى لنا في عالم متغيّر لا مكان فيه للكسالى.
سؤال هل يحق لليهود العودة ليبيا وهل 

لهم حقوق وجب أن يأخذوها؟ لا يمكن الإجابة 
عنه بنعم أو لا؟ وإنما يعاد طرح السؤال، هل 
هم ليبيون أم لا؟ وهل يجب أن يكون الليبي 

مسلما بالضرورة؟ وهل الليبيون جميعا بغض 
النظر عن عددهم ومعتقدهم متساوون في 

الحقوق؟
وهل معيار نيل الحقوق المادية يكون وفقا 

لمقدرة المدعي أو المدعى عليهم على الإثبات 
وفقا لإجراءات تقاضي عادلة؟ أم هو منطق 

القوي والأكثر يحكم كما يريد.
إذا تمكّنا من الإجابة عن هذه الأسئلة 

ووصلنا فيها إلى عقد مجتمعي نابع من فكر 
يسود المجتمع ويؤمن به أفراده عن قناعة، 

عندها يمكن القول إننا خطونا الخطوة 
الأهم والأكبر نحو تعايش سلمي ونحو دولة 

المواطنة ونحو الإنسانية.
وستصبح أسئلة من قبيل هل يحق لفلان 

أو علان أو قوم ما أن يعودوا لليبيا أو 
مدينتهم، أو تُدستر لغتهم أو ثقافتهم نوعا من 

الهذيان وسنقابلها بالسخرية. كما سيصبح 
السؤال المقيت ”من أي قبيلة أنت؟“ كي تنال 
منصبا نوعا من العبث والجاهلية سنضحك 

عليه طويلا، وسيصبح تقاسم الثروة والمزايا 
والوظائف اعتمادا على المغالبة شيئا 

مستهجنا.
وإلى أن نصل إلى أجوبة الهوية ونعقد 

ذاك العقد في ما بيننا سنبقى في رحلة التيه 
إلى أن نقتنع بأن بالتمسك بحق العودة لقوة 

المنطق هو سفينة نوح التي ستأخذنا إلى 
شاطئ الأمان.

{القضـــاء علـــى الإرهاب أمر لا يمكن الوفاء به بدون التزام من جانب كافة الدول للعمل بفاعلية، 

والتوقف عن تقديم المساعدة للأنشطة والمنظمات الإرهابية لأغراض سياسية}.

سامح شكري
وزير الخارجية المصري

{ليســـت هناك مصلحة للتعاون مع إيران، وهي دولة مقاطعـــة وخارج القانون الدولي، ومعزولة 

من العالم، لذلك ليس من المستغرب أن تتقرب إيران من قطر}.

عادل الجبير
وزير الخارجية السعودي

الليبيون.. وحق العودة

قبل أن نتحدث عن عودة اليهود علينا 

أن نتحلى بالشجاعة ونجيب عن سؤال 

الهوية، من هو الليبي؟ وما هو المعيار 

الذي نحكم به على ليبية أي ليبي 

وانتمائه لهذه الأرض

داعش ينتهي.. إيران تقلق!
} حين قامت الولايات المتحدة بغزو أفغانستان 
والعراق على رأس تحالف دولي عقب اعتداءات 

11 سبتمبر 2001 الإرهابية، جرى الأمر 
بالتعاون مع نظام الجمهورية الإسلامية في 
إيران، وحمل ثمارا مجانية إلى خزائن نظام 

الولي الفقيه في طهران. لم تعمل إيران كثيرا 
من أجل ذلك، بل أن هذه الأرباح جاءتها مجانية 

في لحظة تاريخية نادرة. بضربة واحدة ذات 
أجندة أميركية خالصة، تخلصت إيران من 

نظامين سياسيين خصمين استراتيجيين، ذلك 
الذي كانت تقوده طالبان شرق إيران، وذلك 

الذي كان يقوده صدام حسين غربها.
لا يبدو أن أمر الأجندة الأميركية في المنطقة 
هذه الأيام يتّسق هذه الأيام مع المزاج الإيراني. 

شيء ما تبدّل في واشنطن، وشيء ما يقلق 
الحاكم في طهران. اغتبطت طهران بسقوط 

كابل، عاصمة أفغانستان في 13 نوفمبر 2001 
وبسقوط بغداد، عاصمة العراق في 9 أبريل 

2003، لكنها لم ترتح لجيرة القوات الأميركية 
على حدودها الشرقية كما على حدودها 
الغربية. فإذا ما كان النظامين الأفغاني 

والعراقي شكلا قلقا إقليميا لإيران، فإن في 
بذور الوجود العسكري الأميركي في المنطقة 
خطر وجودي على ”نظام الثورة“ واستقراره 

وديمومته.

تواطأت طهران وموسكو في حلف غير 
معلن لتسهيل تحرّك حركة طالبان لمواجهة 

الاحتلال الأميركي. كانت واشنطن تدرك 
أن لتنامي وتطور مستويات التسلح، كما 
لتعاظم مستوى المعلومات التي تمتلكها 

الحركة الجهادية الأفغانية، مصادر تتجاوز 
موارد التنظيم المحدودة. وفيما بقي الدور 

الروسي خفيا لا تأتي عليه التقارير الغربية 
المعلنة إلا لماما، ناهيك عن حساسية تقليدية 

حذرة في تعامل موسكو مع الجهاديين في 
أفغانستان في وقت تشكو فيه من جهاديين 

يهددون أمنها في الشيشان وجمهورية روسيا 
الإسلامية الأخرى، فإن الدور الإيراني كان 

جليا، وأصبح شبه علني، من خلال استقبال 
قيادات من الحركة في العاصمة الإيرانية ومن 
قبل مسؤولين إيرانيين، وتُفردُ وسائل الإعلام 

الإيرانية مساحات لأخباره.
على أن الجهد العسكري والأمني الإيراني 
كان جهارا في العراق ضد الاحتلال الأميركي. 
راجت المقاومة العراقية بمعناها الوطني، كما 
راج اعتراض التيار الذي يقوده السيد مقتدى 

الصدر على الحضور العسكري الأميركي 
في البلاد، ناهيك عن ازدهار تنظيم القاعدة 
بالنسخة التي قادها أبومصعب الزرقاوي، 

وبالنُسخ المتعاقبة التي قادت إلى ظهور تنظيم 

داعش بقيادة أبوبكر البغدادي. ولكل هذه 
الورش المقاومة للوجود العسكري الأميركي 
كان لها عنوانان رئيسيان: طهران ودمشق.

هيمن النظام الإيراني على القرار في 
سوريا على النحو الذي جعل من الأنشطة 
الأمنية السورية التي عملت على تسهيل 

وصول الجهاديين إلى العراق سياقا يصبّ 
داخل الأجندة الإيرانية وحدها. تولّت الأجهزة 

الإيرانية السورية صيانة التواصل مع كافة 
التيارات الجهادية في المنطقة، سنية كانت 

أم جهادية، فيما أفرجت توصيات أيمن 
الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، التي كشفها 

قاعديون سابقون، عن تعليمات لعناصر 
القاعدة وأخواتها بعدم استهداف مصالح 

إيرانية بسبب تسهيلات تقدمها طهران 
للتنظيم، بما في ذلك استضافة إيران لقيادات 

من تنظيم أسامة بن لادن داخل الأراضي 
الإيرانية.

وعلى الرغم مما يبدو أنه تناقض 
أيديولوجي وفقهي بين عقيدة تروّج للمذهب 

الشيعي، وتنظيمات تنادي بالصراع ضد 
”الرافضة“، إلا أن ماكيافيلية قصوى هي التي 

تملي قواعدها على أمن النظام السياسي 
في إيران ومصالحه بغض النظر عمّا تحمله 

البروباغندا من نقائض. ولا تبتعد قضية 
الـ“إيران غيت“ عام 1985 عن هذا المنحى، حين 
تولّى مالٌ إيراني دُفع لجهات أميركية استيراد 

3 آلاف صاروخ ”تاو“ من إسرائيل لصالح 
المجهود الحربي الإيراني أثناء الحرب مع 

العراق. فبقاء النظام الإيراني يستحق إسقاط 
أيّ محرمات.

لا تخرج حكاية تنظيم داعش الغامضة عن 
سياق التواطؤ التقليدي بين أجهزة طهران 

ودمشق، وتضاف إليها بهذه المناسبة أجهزة 
العراق. والقاسم المشترك في ذلك التواطؤ 

الموضوعي المنطقي، هو سيطرة النظام 
الإيراني على النظامين السياسيين في العراق 

وسوريا. وبالتالي فإنه، وكما حال التواطؤ 
الإيراني السوري القديم لتنشيط الجهاد في 

العراق قبل الانسحاب العسكري الأميركي في 
العراق، فإن بغداد ودمشق تولتا على نحو 

سريالي فج فتح أبواب السجون أمام القيادات 
الجهادية التي أسست لاحقا تنظيمي القاعدة 
وداعش اللذين انتهيا إلى انقسام بين ”دولة 

إسلامية“ يقودها أبوبكر البغدادي تتمدد 
من الموصل ومحيطها إلى الرقة وضواحيها، 

و“نصرة“ تمثل تنظيم القاعدة ويقودها 
أبومحمد الجولاني (المتمرد على البغدادي) في 

سوريا، قبل أن يعلن انتهاء البيعة مع تنظيم 
الظواهري لصالح تسميات أخرى وتكتيكات 

أخرى.
قد لا يبدو دقيقا تحميل النظام الإيراني 

كل الظاهرة الإرهابية الحالية في المنطقة، 
لكن ما هو دقيق أن طهران تعاملت مع كل 

جماعة إرهابية واستفادت من أنشطتها في 
المنطقة، وأن الإسلام السياسي برمته استفاد 

من تسهيلات سياسية وإعلامية وعسكرية 
ومالية، بعضها مضمر وبعضها علني يظهر 

داخل مؤتمرات في طهران. وبالتالي فإن 
الهمّة الدولية غير المسبوقة لمكافحة الإرهاب 

في جهاته شرق الأوسطية، كما تلك في شمال 
أفريقيا ومنطقة الساحل ومناطق أخرى، لا 
تتوقف عند الجانب التقني المتعلق بالأورام 

الإرهابية النافرة والمعروفة، بل تروم القضاء 
على القواعد الخلفية المموّلة والمسهّلة والتي 

لطالما غُضَّ الطرف عنها في مراحل سابقة.
تدرك إيران تماما هذا التحوّل الدولي 

الجديد، وتدرك أن القضاء على داعش ليس 
خبرا سارا كما كان الأمر عند سقوط كابل 
وبغداد على يد الغزاة الأميركيين، وأن ما 
”يقترفه“ الأميركيون هذه المرة يحرم إيران 

من شبكاتها داخل المنطقة، كما يجهز المزاج 
الدولي للقطع مع سلوك إيراني تمّ التعايش 

معه في العقود الأخيرة.
تكشف التدابير العقابية التي اتخذتها 

الإدارة الأميركية الحالية والسابقة ضد الشبكة 
المالية لحزب الله قدرة المنظومة الدولية على 

خنق الجماعات التابعة لإيران، كما العزم 
على التعامل مع الحالات الشاذة التي نشرتها 

طهران في المنطقة. وإذا ما تريثت واشنطن 
في التعامل مع ميليشيات إيران الأخرى 

في العراق، فإن انتهاء الحرب ضد داعش 
سيفتح دون شك ملف هذا الجماعات، ليس 

لشهامة أميركية تروم الاقتصاص العادل من 
إرهابيي الشيعة كما إرهابيي السنة، بل لأن 

الأمن الدولي، بما في ذلك الأمن الاستراتيجي 
الأميركي نفسه، بات يستدعي التعامل بحزم 

مع ”الحالة“ الإيرانية.
تكشف تفاصيل الصراع الخفي حول 

الطريق الذي تريده إيران بين طهران والبحر 
المتوسط عن عمق المواجهة الحاصلة حاليا 
لإعادة تصويب موقع إيران ووظيفتها في 

العالم. وقد لا يجهد المراقب كثيرا في الكشف 
عن رابط حيوي ما بين القضاء على داعش 

والقضاء عما من شأنه أن يكون وراء التطرف 
في العالم. وإذا ما كان الرئيس الأميركي يردد 

منذ قمم الرياض الثلاث في مايو الماضي 
بضرورة قطع كامل لتمويل الإرهاب، فإن 

المزاج الدولي الجديد بات ينشد الانتهاء من 
حقبة بدأت منذ قيام الجمهورية الإسلامية في 
إيران اعتبرت خلالها طهران أن الإرهاب أداة 

من الأدوات السياسية بالإمكان استخدامه 
دون عقاب منذ أن باتت قنابل إيران تنفجر 

في عواصم أوروبا فيما ميليشياتها تخطف 
مواطنين غربيين في بيروت وتفجّر ثكنات 

الفرنسيين والأميركيين في لبنان.
لن يكون ذلك سهلا ودون عقبات ومصاعب، 
لكن طهران تشعر لأول مرة أن نجم ”الثورة“ قد 

أفل، وأن منطق الدولة الذي أراده الإيرانيون 
بانتخاب حسن روحاني رئيسا لولاية جديدة 

سيسقط ثمارا متقادمة صارت خارج سياق 
العصر.

تدرك إيران أن القضاء على داعش 

ليس خبرا سارا كما كان الأمر 

عند سقوط كابل وبغداد على يد 

الغزاة الأميركيين، وأن ما {يقترفه} 

الأميركيون هذه المرة يحرم إيران من 

شبكاتها داخل المنطقة

فتحي بن عيسى
كاتب وصحافي ليبي

محمد قواص
صصحافي وكاتب سياسي لبناني
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} كان علينا وسط فوضى الربيع العربي أن 
نستعد لصدمة من العيار الثقيل. هناك مَن 
يرغب في العيش مع فئران جماعة الإخوان 
المسلمين، مطمئنا إليها وفاتحا لها أبواب 

خزائنه وطائراته ومدنه وسفاراته وأرصدته 
المصرفية وقنواته الفضائية وأخيرا مجالس 

عزائه، حين تكون الهزيمة مؤكدة.
في واحدة من أكثر لحظات الفجيعة 
اضطرابا يفصح التاريخ عن قلق الدولة 

الإخوانية التي لم تر النور. وكما يبدو فإن 
الأسوأ كان قد حدث يوم انهارت سلطة المرشد 

الإخواني محمد بديع في مصر. لقد فسدت 
يومها النواة فما عاد أمام حماة الإخوان 
سوى أن يظهروا إلى العلن معبّرين عن 

شعور عميق بالاستياء والغضب الممزوجين 
بالكراهية والرغبة في الانتقام. وهو شعور 
لم يكن التعبير عنه ليشكل عبئا ثقيلا لولا 

أن السياسة الدولية وهي أشبه بامرأة لعوب 
كانت قد غيرت طريقها.

كان من اليسير على صناع القرار في 
العالم أن يقولوا إن اللعبة الإخوانية بكل ما 
تفرع منها قد انتهت. وهو ما يعني أن الدول 

التي تورطت في رعاية الجماعة المشبوهة قد 
فقدت غطاءها. لم تعد عمليات التمويل على 

سبيل المثال تحظى بصمت المصارف العالمية. 
وهو ما سيربك سير العمليات التي قيل 

إنها جهادية، فيما كانت في حقيقتها مجرد 
صفقات تجارية.

سيظهر جليا أن كل ما قيل عن الإسلام 
السياسي هو مجرد غطاء دعائي لواحدة من 
أكبر عمليات سرقة التاريخ التي عبرت عنها 
محاولة الهيمنة على واحدة من أغنى مناطق 

العالم.
لو أن الإخوان نجحوا في إقامة دولتهم 

لمحيت دول وتغيرت خرائط.
لقد انتهت ظاهرة الإسلام السياسي يوم 
سقطت دولة الإخوان في مصر، فصار على 

شعوب المنطقة أن تدفع الثمن. وهو ثمن 
مزدوج. دفعته الشعوب حين وجدت نفسها 
في مواجهة الجماعات المسلحة التي تتلمذ 
أفرادها في مدرسة الإخوان. كما صار على 
الدول الراعية للإخوان أن تدفعه من خلال 
وقوفها عارية أمام العالم وهي تدافع عن 

الإرهاب.

لم يعد أردوغان مثلا رئيسا ذا توجه 
إسلامي بل هو إخواني بعمق.

ربما وجد الرئيس الإخواني في المقاطعة 
التي فرضت على دولة قطر طوق نجاة، يثبت 
من خلاله للشعب التركي الجدوى الاقتصادية 

لإخوانيته. وهو أمر شديد الأهمية بالنسبة 
لتركيا العلمانية. ولكن الأمر لم يكن كذلك 

بالنسبة لقطر.
رهان قطر الإخواني لا يعني سوى 

استسلامها لفئران الإخوان وهم يقرضونها 
شيئا فشيئا. لن تربح قطر من ذلك الرهان 

سوى العزلة.
في مرافعاتها المقتضبة جربت قطر أن 
تستعمل ما هو متاح من أساليب لتسليط 
الضوء على السيادة والاستقلالية وحرية 

التعبير. وكلها أمور لم تفكر دول المقاطعة في 
المس بها أو خدشها.

مشكلة قطر تكمن في أنها كانت قد صدرت 
فئرانها إلى العالم العربي. وهو ما اعترفت به 
في العديد من المناسبات وبالأخص حين قامت 

بدور الوسيط في إطلاق سراح المختطفين 
من قبل الجماعات الإرهابية في سوريا. لقد 

شكلت قطر مرجعية للكثير من تلك الجماعات 
المسلحة.

لا أعتقد أنها تنكر ذلك. ”نحن نمارس 
الإرهاب أسوة بالآخرين“ هذا ما يمكن أن 

نفهمه من كلام وزير خارجيتها. وهو اعتراف 
علني لا لبس فيه. أما أن تكون جماعة الإخوان 

مجرد حزب سياسي معارض فذلك ما لا يقنع 
أي عاقل. لقد مارس الإخوان العنف السياسي 

عبر تاريخهم. ولو لم يكونوا كذلك لما لجأت 
إليهم دول سعت إلى إشاعة الفوضى في 

المنطقة وصولا إلى هيمنتها التي لا تستند 
إلى منطق مقبول.

لقد أطلقت تلك الدول فئران الإخوان 
لتلتهم ما تبقى من العالم العربي في ربيعه 

الحزين فإذا بتلك الفئران ترتد إليها لتنهشها. 
وهو ما يمكن أن يتوقعه المرء حين يرتضي 

العيش مع الفئران.

} منذ اندلاع الأزمة الخليجية الأخيرة تقدمت 
فئة من التونسيين للذود عن قطر بكل ما 

أوتيت من قوة وانتماء. القضية التي اندلعت 
مع المقاطعة الخليجية لقطر على خلفية 

الاتهامات الموجهة للأخيرة بتوفير حاضنة 
للإرهاب وفتح ملاذات لقيادات الإخوان، 

جعلت بعض الكتّاب والسياسيين التونسيين 
يستنفرون كل أدواتهم ووسائلهم للدفاع عن 

البلاد وأمير البلاد وفضائية قالوا إنها كانت 
سندا للمسحوقين ولواء للديمقراطية ومنبرا 

للمعارضين الملاحقين.
ليس عسيرا تحديد هويات المنافحين عن 
قطر من التونسيين؛ فهم أساسا من الإخوان 

أو من فروعهم. وإن حاولت حركة النهضة أن 
تمسك عصا الموقف من وسطها تماما تجنبا 
لآثار الرياح القادمة، فإن أنصارها وقواعدها 

وكتّابها و“فلاسفتها“ رفضوا الاستكانة 
للموقف الرسمي للحركة، وذهبوا بعيدا في 

الذود عن حمى قطر واستعملوا كل ما تيسر 
لهم من ”حجج“ و“آيات“ للقول إن قطر تُعاقبُ 

جرّاء مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية 
والديمقراطية وحقوق الإنسان، ولأنها كانت 
ملاذ الملاحقين والمحرومين والمسحوقين من 

شعوب العالم العربي وغيره.
ليس عسيرا أيضا تمثل أن ذات المدافعين 
عن قطر اليوم وأمس (المنصف المرزوقي حين 
كان رئيسا دعا إلى تجريم التطاول على قطر) 

استعملوا الحجج نفسها في الذود سابقا 
عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل 
الانقلاب وأثناءه وبعده، وعن حركة حماس 

وإن عربدت وذهبت في تكريس الانقسام 
الفلسطيني بعيدا، وعن حكم محمد مرسي 
وإخوته ومكتب إرشاده، قبل الحكم وأثناء 

الحكم وبعد الإزاحة صيف 2013 الذي دشن 
زمن البكائيات الشبيهة بطقوس اللطم 
الكربلائية التي تُستعاد كل 30 يونيو.

الدفاع عن قطر إذن ليس مجرد ذود عن 
دويلة تتعرض إلى مقاطعة من شقيقاتها 

لدواع محددة يعرفها القاصي والداني، بل 
يستحيل عقلية وسلوكا ومذهبا ثابتا لا يتغير 
وإن تغيرت الظروف وتغيرت اتجاهات الريح. 

الدفاع عن قطر هو دفاع عن مشروع تتولاه 
قطر منذ أن افتتحت قناة تلفزيونية أريد لها 
تمرير ذلك المشروع، وهو يقوم على تسويق 

الإسلام السياسي (خارج قطر بالضرورة) 
والإقناع بإمكانية تحقق المعادلة العسيرة بين 

الإسلام والعصر، وهو تعبير منمق ومعدل 
لشعار ”الإسلام هو الحل“.

”الإسلام هو الحل“ المسوّق قطريا عبر 
الجزيرة المدججة بـ“محللين“ و“إعلاميين“ 

جيء بهم من كل حدب وصوب، كان عنوانا 
احتاج فتح أبواب البلاد والقناة للمعارضين 

العرب المسلمين، يؤتى بهم لنقد الأنظمة 
القائمة، لا من منطلقات حقوقية وسياسية 
بل بدوافع أيديولوجية لم تعد خافية. لذلك 
كان على هؤلاء ومن والاهم بعد أن وصلوا 

إلى السلطة أو اقتربوا منها، وبعد أن نالهم 
”نعيم“ ربيع عربي تعرض لتحويل وجهة من 
الإسلاميين، ردّ الجميل لقطر حين تعرضت 
للمقاطعة، وإن لم تستجر بهم، بل تصدّوا 

لذلك تطوعا أو بحثا عن فوائد لا تزال قائمة.
لذلك، تميز قطريو تونس بدفاع مستميت 

لم يوفروا فيه جهدا أو ثلبا أو تزييفا، ولم 
يستثنوا فيه خصما، دولة كان أو مؤسسة 
أو شخصا، وتناثرت الدعايات ضد الدول 

المقاطعة، واستعملت كل ضروب الحجج؛ قطر 

تناصر فلسطين وشعوب العالم، قطر المدافعة 
الأولى عن الديمقراطية حين عزّ الدفاع، قطر 

فتحت أبوابها للمعارضين المطاردين من 
أنظمتهم البوليسية، وغير ذلك من ”الأسانيد“.

الرئيس التونسي السابق المنصف 
المرزوقي تميّز في دفاعه عن الإمارة، وصاغ 

مقالا جديدا نشر في موقع الجزيرة كان 
موسوما بـ“ما وراء الحصار الثاني“، دافع 

فيه بكل ما أوتي من ولاء عن إمارة استضافته 
وسوّقت لمشروعه ورئاسته، فقال ”الربيع 
العربي ليس له سبب واحد أو أب واحد، 

وإنما أسباب عدة وآباء كُثر. لكن من الثابت 
أن من بين الأسباب دور قناة الجزيرة، ومن 

بين الآباء رجل سيضعه المؤرخون في مقدمة 
القائمة، وهو الذي أسّسها عام 1996 وحماها 

منذئذ، متحملا ضغوطا تهدّ الجبال الرواسي، 
إنه الأمير حمد بن خليفة آل ثاني“. نسي 

المرزوقي وصحبه أن الإمارة التي يدافعون 
عنها لا تعرف للديمقراطية سبيلا وأنها وإن 
تقاطعت مع شعارات الربيع العربي وتولّت 

الجزيرة تصوير حراكه في أكثر من عاصمة، 
فلها في ذلك غايات سياسية محسوبة بدقة، 
ونسي هؤلاء أيضا أن القناة التي تحتضن 

المعارضين العرب، لا ترى إلا خارج الأراضي 
القطرية ولا ترمز كاميراتها داخل حدود 

الإمارة إلا لتصوير مباريات كرة القدم.
الخلاف الخليجي خلاف سياسي يفهم 

بأدوات السياسة والمصالح والأمن القومي، 
أما ذود فئة من التونسيين (ولا شك أن لهم 

نظائر في العالم العربي) فيحتاج أدوات 
التحليل النفسي لتبين حدوده ودواعيه، لكن 

أن أوّل المنطلقات هو انتماء أيديولوجي يعلو 
على الأوطان ولا يأبه بها.

} ليس في دعوة ”حزب الله“ الحكومة 
اللبنانية إلى التعاطي المباشر مع النظام 
السوري من أجل ترتيب عودة اللاجئين 

السوريين إلى بلدهم سوى تعام عن الحقيقة 
والواقع واحتقار لهما. هناك محاولة واضحة 

تستهدف جرّ لبنان نحو أن يكون جزءا لا 
يتجزّأ من ”محور الممانعة“ الممتد من طهران، 

إلى بغداد، إلى دمشق، إلى بيروت.
تقول الحقيقة والواقع أن هؤلاء النازحين 
السوريين موجودون في لبنان بسبب الحرب 

التي يشنّها النظام السوري على شعبه والذي 
صار ”حزب الله“ شريكا فيها من منطلق 
مذهبي قبل أيّ شيء آخر. هل هناك عاقل 

يستطيع نفي هذا الكلام، خصوصا إذا عاد 
إلى بدايات الثورة السورية ولجوء النظام 
على وجه السرعة إلى القمع من أجل إطفائها؟

يطرح ذلك سؤالا في غاية البساطة لم 
يعد مفرّ منه في مناسبة كلّ هذه الدعوات 

إلى التعاون مع النظام السوري وفتح خطوط 
معه: هل يسيطر هذا النظام على الأراضي 

السورية أولا كي يعود هؤلاء الناس إلى مدنهم 
وبلداتهم وقراهم ويعيشون فيها بأمان؟

لو كان الحزب حريصا في الأصل على 
السوريين وعلى بقائهم في أرضهم، لما 

كان ساهم في حملات التهجير في دمشق 
ومحيطها وفي مناطق أخرى من أجل تغيير 

طبيعة العاصمة السورية.
الموضوع في نهاية المطاف موضوع خيار 

لبناني، وذلك بغض النظر عن كون النزوح 
السوري إلى لبنان قنبلة موقوتة لا بد من 

إيجاد علاج لها. تبدأ المعالجة من حيث 
يجب أن تبدأ، أي بوقف المشاركة اللبنانية، 

عن طريق ”حزب الله“ في قتل السوريين 

وتهجيرهم. مثل هذه المشاركة لا يمكن إلا أن 
تكون لها انعكاسات في غاية الخطورة في 

المدى الطويل، خصوصا أن لا مستقبل للنظام 
السوري الذي صار في مزبلة التاريخ. مثل 

هذه المشاركة ستخلق عداء شديدا بين الشعب 
السوري واللبنانيين الذين يتعاطون معه 

بعنصرية، كما يفعل ”حزب الله“. يعبّر الحزب 
عن مصالح إيران واستخفافها بمصير الشعب 

السوري ومستقبل العلاقة بين اللبنانيين 
والسوريين.

من هو حريص على لبنان ومن يدّعي 
محاربة الإرهاب لا يفعل كلّ شيء من أجل 

تغطية الجرائم التي يرتكبها نظام أخذ على 
عاتقه في كلّ وقت إذلال السوريين وإرهابهم. 

تعاطى النظام مع السوريين وكأنّهم بمثابة 
عبيد لديه. تعامل معهم بالسلاح الكيميائي 

والبراميل المتفجّرة ولجأ إلى تدمير المدن 
الكبيرة وإلى عمليات تبادل للسكّان من منطلق 

مذهبي حيث دعت الحاجة إلى ذلك.
قليل من المنطق يبدو مفيدا هذه الأيّام. 

وقليل من المنطق يعني، أوّل ما يعني، التفكير 
في كيفية الخروج من المستنقع السوري 

بدل الغرق فيه أكثر فأكثر من دون أن يعني 
ذلك تفادي البحث عن حلول ومخارج لمشكلة 

ضخمة اسمها النزوح السوري إلى لبنان.
لا بدّ من الاعتراف بأنّ هناك مشكلة لا يمكن 
الهرب منها. في أصل المشكلة النظام السوري 

نفسه الذي لا يجد عيبا في تغيير الطبيعة 
الديمغرافية لسوريا، متجاهلا أنّه سيصطدم 
عاجلا أم آجلا بحاجز الأكثرية السنّية، وذلك 

مهما فعل بالمدن الكبيرة ومهما قتل من 
السوريين ومهما أشرف على عمليات تبادل 

للسكان كما حصل أخيرا.

ليس التعاطي مع النظام السوري المدخل 
لمعالجة أيّ مشكلة مرتبطة بما يدور في 

سوريا، بما في ذلك مشكلة النازحين إلى 
لبنان. لو كان النظام السوري يريد، هو 

و“حزب الله“ مصلحة لبنان، لكانا قبلا أن 
يشمل القرار 1701 منطقة الحدود بين البلدين. 
الدخول في حوار مع النظام السوري لا يعيد 

نازحا واحدا إلى سوريا، إنمّا يلبي مطالب 
إيران التي تبدو في هذه الأيّام على عجلة من 

أمرها، خصوصا لجهة فرض أمر واقع في 
لبنان.

فحوى الموضوع كلّه أن إيران تريد إثبات 
أن ”حزب الله“ يسيطر على لبنان، مثلما 

أن ”الحشد الشعبي“ يسيطر على العراق. 
تستطيع الحكومة اللبنانية التلهي بالماء 

والكهرباء وسلسلة الرتب والرواتب. يستطيع 
الجيش القيام بمداهمات في عرسال وغير 
عرسال. المهمّ بالنسبة إلى إيران إثبات أن 
لبنان تابع لها وأنّه مجرّد مستعمرة تدور 

في فلكها. هذا ما يدفع ”حزب الله“ إلى الدفع 
في اتجاه الاعتراف بالنظام السوري الذي لا 

يمتلك أيّ شرعية من أيّ نوع كان باستثناء أنّه 
قادر على استقدام ميليشيات أجنبية تنتمي 

إلى مذهب معينّ للدفاع عنه. لا يجمع بين هذه 
الميليشيات سوى الولاء لإيران التي تسعى إلى 

تكريس واقع اسمه ”البدر الشيعي“.
آن الأوان كي يتنبّه اللبنانيون إلى هذا 

الواقع الأليم الذي في أساسه رفض حكومة 
”حزب الله“ التي ترافق تشكيلها برئاسة 

نجيب ميقاتي مع اندلاع الثورة السورية في 
مطلع العام 2011. رفضت تلك الحكومة في 

وقت باكر إقامة مخيمات في مناطق آمنة على 
الحدود السورية-اللبنانية كي يبقى وجود 

النازحين مضبوطا. كذلك، لا يمكن تجاهل 
أن المجتمع الدولي تجاهل البحث عن حلول 

لمشكلة النازحين وبقي همّه محصورا في الحدّ 
من انتقالهم إلى البلدان الأوروبية.

من يقرّر ما هي مصلحة لبنان؟ الأكيد 
أن دور ”حزب الله“، خصوصا بعد تورّطه 

المباشر في الحرب التي يتعرّض لها الشعب 
السوري، صار يتجاوز لبنان. إنّه جزء من 

الأدوات الإيرانية المستخدمة في خلق واقع 
جديد على الصعيد الإقليمي. لم ينكشف 

دور ”حزب الله“ في لبنان وسوريا والعراق 
والبحرين فحسب، بل انكشف في اليمن 

أيضا.
ليست الدعوة إلى الدخول في مفاوضات 
مع النظام السوري بريئة بأيّ شكل. تنمّ هذه 

الدعوة عن رغبة في تكريس لبنان عضوا 
كامل العضوية في المنظومة التي تتحكّم بها 
إيران في المنطقة. وهذا ما جعل السيد حسن 

نصرالله الأمين العام لـ“حزب الله“ يتحدث في 
خطابه الأخير في مناسبة ”يوم القدس“ عن 

إمكان ”فتح الأجواء“ أمام تدفق آلاف العناصر 
التابعة لميليشيات شيعية، من إيران والعراق 

وأفغانستان وباكستان واليمن على لبنان.
من حسن الحظ أن لبنان ما زال يقاوم. 
تفرض مثل هذه المقاومة اللبنانية للأطماع 

الإيرانية عدم تجاهل مشكلة النازحين 
السوريين، وكيف البحث عن حلول لها بعيدا 

عن أي نوع من العنصرية وبعيدا عن الاعتقاد 
بأنّ الحل يمكن أن يكون أمنيا. فأي تصرف 
يتسم بالعنصرية وأيّ حل أمني لا يمكن إلا 

أن يرتدا على لبنان عاجلا أم آجلا… مع الأخذ 
في الاعتبار أن مصلحة لبنان هي آخر هموم 

”حزب الله“ والذين يقفون خلفه.

قطريو تونس تميزوا بدفاع مستميت 

لم يوفروا فيه جهدا أو ثلبا أو تشهيرا 

أو تزييفا، ولم يستثنوا فيه خصما، 

دولة كان أو مؤسسة أو شخصا

رهان قطر الإخواني لا يعني سوى 

استسلامها لفئران الإخوان وهم 

يقرضونها شيئا فشيئا. لن تربح قطر 

من ذلك الرهان سوى العزلة

الدخول في حوار مع النظام السوري لا 

يعيد نازحا واحدا إلى سوريا، إنّما يلبي 

ام 
ّ
مطالب إيران التي تبدو في هذه الأي

على عجلة من أمرها، خصوصا لجهة 

فرض أمر واقع في لبنان

{نريد عودة النازحين الســـوريين إلى بلادهم اليوم قبل الغد، لكن ذلك من مســـؤولية منظمة 

الأمم المتحدة التي عليها أن تضع خطة آمنة لهذه العودة}.

سعد الحريري 
رئيس الحكومة اللبنانية

{الولايات المتحدة ستنشئ مناطق استقرار مؤقتة لمساعدة اللاجئين على العودة إلى ديارهم 

في المرحلة التالية من المعركة ضد تنظيمي داعش والقاعدة في ســـوريا والعراق}.

ريكس تيلرسون 
وزير الخارجية الأميركي 

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

فاروق يوسف
كاتب عراقي

عبدالجليل معالي
كاتب وصحافي تونسي
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اقتصاد
{الاتفـــاق بيـــن اليابان والاتحـــاد الأوروبي الذي يمهد لتوقيع اتفاق تجارة يرســـل إشـــارة مهمة 

بمعارضة الحماية التجارية عشية قمة مجموعة العشرين في هامبورغ}.

بريجيت تسيبريس
وزيرة الاقتصاد الألمانية

{فرنســـا سترفع سعر علبة الســـجائر إلى 10 يورو خلال ثلاث سنوات لتؤكد بذلك استراتيجية 

لجعل أسعار التبغ في البلاد من بين الأعلى في أوروبا}.

آنياس بيزون
وزيرة التضامن والصحة الفرنسية

[ أرامكو ونوفتاك تبحثان التعاون في مشروع الغاز المسال 2  [ موسكو تسعى لمضاعفة حصتها في أسواق الغاز بحلول 2020
روسيا تعرض على أرامكو المشاركة في مشروع غاز في القطب الشمالي

} موسكو – يشكل التقارب السعودي الروسي 
في صناعة النفط والغاز منعطفا في الشـــراكة 
الجديدة المتسارعة وغير المتوقعة بين البلدين، 
وفق المحللين الذين قالوا إنها ســـتغير خارطة 

التحالفات في المستقبل.
ويأتي هذا الانطباع بعد تأكيد وزير الطاقة 
الروسي ألكســـندر نوفاك أمس أن التعاون في 
مجال الطاقة مع السعودية يعد ”أولوية مهمة“ 
وســـيتعمق أكثـــر إذا قبلـــت الريـــاض بعرض 
مقدم لها للمشـــاركة في مشروع غاز في المنطقة 

القطبية الشمالية في روسيا.
وتعاونت روسيا والسعودية، أكبر منتجين 
للنفط فـــي العالم، على مدار العـــام الأخير في 
إطار اتفاق مع دول أخرى لخفض إنتاج النفط 
ورفع أســـعاره رغم أن زيادة الإنتاج في أنحاء 

أخرى تقوض هذه الجهود.
وقال نوفـــاك في مقابلة مـــع وكالة رويترز 
إن ”تعاوننا مع الســـعودية على أعلى مستوى 
وبغيـــة توســـيع نطاق هـــذا التعـــاون عرضت 
روسيا على شـــركة أرامكو السعودية المملوكة 
للدولـــة دورا فـــي مشـــروع الغـــاز الطبيعـــي 

المسال2- بالمنطقة القطبية الشمالية“.
وتقـــود نوفاتك، أكبر شـــركة خاصة منتجة 
للغاز في روســـيا، المشـــروع الضخـــم ويهدف 
للبدء في بنـــاء أول وحدة معالجة لإنتاج الغاز 

الطبيعي المسال في 2023-2022.
ومـــن الواضح أن روســـيا تخطـــط لزيادة 
حصتها في ســـوق الغـــاز العالمي بالتعاون مع 
أرامكو، لا سيما مع تطلعات قطر للسيطرة على 
الســـوق مجددا بعد أن أعلنت عن خطط لزيادة 

إنتاج الغاز.
وقـــال نوفـــاك ”لقـــد عُرضت علـــى أرامكو 
خيارات متنوعة للمشـــاركة في مشـــروع الغاز 

الطبيعـــي المســـال2- فـــي المنطقـــة القطبيـــة 
الشـــمالية“. ولم يذكـــر تفاصيل بشـــأن الدور 

المتوقع للسعودية في المشروع.
وأوضـــح أن الســـعوديين مهتمـــون بالأمر 
وهناك مجالات أخرى للتعاون في مجال الطاقة 
بين روســـيا والسعودية لأن ”شـــركاتنا مهتمة 
بالتعاون مع الســـعودية فهناك ســـوق ضخمة 

وأحجام إنتاج كبيرة“.
وقـــال نوفـــاك الشـــهر الماضي إنـــه يتطلع 
لترتيب رحلة يزور فيها وزير الطاقة السعودي 
خالـــد الفالح حقلا نفطيا روســـيا فـــي الدائرة 
القطبية الشـــمالية، بعد أن زار منشآت لأرامكو 

في صحراء الربع الخالي في أكتوبر الماضي.
وفي مطلع مايو، سألت وكالة تاس الروسية 
للأنبـــاء الفالـــح عمـــا إذا كانت بـــلاده مهتمة 
بالمشاركة في مشروع الغاز المسال 2 في المنطقة 
القطبيـــة حيث أجاب ”كل شـــيء ممكن لكن من 

السابق لأوانه الحديث بشأن التفاصيل“.
وقـــال الفالح الشـــهر الماضـــي إن ”أرامكو 
تســـعى للاســـتثمار علـــى مســـتوى العالم في 
إنتاج الغاز والغاز المســـال بعـــد الطرح العام 

الأولي المرتقب للشركة“.
ولم يتم بعد اختيار شـــركاء لمشـــروع الغاز 
المســـال2- فـــي القطب الشـــمالي الـــذي يهدف 

لإنتاج ما لا يقل عن 16.5 مليون طن سنويا.
وســـبق أن قال نوفاك إن ”شـــركات يابانية 
أبدت اهتمامها بالمشروع“، بينما قالت نوفاتك 
إن ”شركات صينية وتوتال الفرنسية تدرسه“.

وقـــال ليونيد ميخيلســـون رئيـــس نوفاتك 
وأكبر مساهميها إن ”الشركة قد تعرض حصة 
تصل إلى 49 بالمئة في المشروع على مستثمرين 

أجانب“.

قال محللون إن تعزيز العلاقات بين روســــــيا والســــــعودية في قطاع الطاقة يعد إعلانا عن 
بداية حقبة جديدة في هذه الصناعة، خاصة بعد أن كشــــــفت موســــــكو عن خطط لدخول 

عملاق النفط أرامكو في شراكة بمشروع للغاز في المنطقة القطبية الشمالية.

توجيه البوصلة للقطب الشمالي

ألكسندر نوفاك:

عرضنا على أرامكو 

خيارات في مشروع الغاز 

الطبيعي المسال 2

أرامكو مهتمة بالمشروع 

وتدرس الاقتراحات 

وهناك مجالات أخرى 

للتعاون في مجال الطاقة

فرص وعوائق في طريق الصين

لقيادة أجندة المناخ والتجارة

} عندما سحب الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس 
الخاصة بتغير المناخ في يونيو الماضي، 

تحولت جميع الأنظار نحو الصين، التي 
حظيت بالإشادة لتعهدها بالالتزام باتفاقية 

باريس، خاصة أنها أكبر مستثمر في الطاقة 
المتجددة وأكبر مولدة للانبعاثات في 

العالم.
وكان رئيس الوزراء الصيني متواجدا 

في بروكسل عند إعلان ترامب. وقد صاغت 
بكين وبروكسل بيانا يدعم الاتفاق بصورة 

قوية. لكنه لم يصدر مطلقا. وقررت بكين 
استخدام البيان كورقة مساومة لتأمين 

الدعم الأوروبي لحصولها على ”وضعية 
اقتصاد سوق“ لدى منظمة التجارة 

العالمية. وعندما لم يحدث ذلك، رفضت 
توقيع البيان.

وفي وقت تزداد فيه عزلة أميركا تحت 
إدارة ترامب، دخلت الصين دائرة الضوء 

باعتبارها الزعيم المحتمل للعالم في 
مجالات المناخ والتجارة. وسوف يخضع 

موقفها للاختبار خلال قمة مجموعة 
العشرين في هامبورغ هذا الأسبوع.

لكن ما حدث في بروكسل يوضح أن 
رحلة الصين تجاه القيادة العالمية تشبه 

اتخاذ خطوتين للأمام وخطوة للخلف، حيث 
يقوض الافتقار إلى الشفافية والميل لعدم 

الالتزام بالقواعد من طموحاتها الكبيرة 
للغاية.

وكانت الصين قد استثمرت 78.3 مليار 
دولار في الطاقات المتجددة العام الماضي، 

متفوقة على الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحدة. وقد تعهدت باستثمار 360 مليار 

دولار إضافية بحلول عام 2020. وهي توظف 
بالفعل أكثر من 40 بالمئة من إجمالي 

العاملين في قطاع الطاقة المتجددة في 
العالم.

ولكن المنتقدين يقولون إن الصين لا 
تقود في مجال تقديم المقترحات وإقناع 

الآخرين، في وقت تواصل فيه تصدير 
محطات الطاقة التي تعمل بالفحم وغيرها 

من التكنولوجيات التي تسبب التلوث.
وتبدو الصين في منتصف الطريق نحو 
قيادة العالم وهي منهمكة في بناء مكانتها 

كمدافع عن التجارة الحرة على عكس 
إجراءات ترامب الحمائية.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ 
قد ألقى في دافوس خطابا بارزا في يناير 

الماضي دفاعا عن التجارة الحرة والعولمة. 
وقال رئيس الوزراء الصيني لي كيه 

تشانغ مؤخرا في إشارة إلى محاولات 
ترامب الدفع لتبني اتفاقيات تجارة ”عادلة“ 

إن التجارة الحرة ”شرط مسبق للتجارة 
العادلة“. وتعهد بتعزيز فرص العمل في 
قطاعات الصناعة والخدمات الصينية، 
ومعاملة الشركات الأجنبية والمحلية 

بصورة متساوية.
وكانت شركات أوروبية قد أكدت الشهر 

الماضي أنها تواجه صعوبة في القيام 
بأعمال في الصين وتشعر بأنها أصبحت 
غير مرحب بها بصورة أكبر من ذي قبل.

ويرى محللون أن الصين تتحمل 
المسؤولية عندما يكون الأمر مفيدا لها 

ويجري وفق شروطها الخاصة وأن العلاقات 
الدولية من وجهة النظر الصينية ستكون 

مزدوجة ومبهمة.
ومع ذلك فإن بنك الاستثمار في البنية 

التحتية الآسيوية ومشاركة الصين في مهام 
الأمم المتحدة لحفظ السلام، يعدان مثالين 

إيجابيين لقيادة الصين في الشؤون الدولية.
وتعد مبادرة الحزام والطريق من أكثر 

سياسات الصين الأجنبية والاقتصادية 
طموحا وهي تهدف لإيجاد شبكة تجارة 
وبنية تحتية في أنحاء أوراسيا والشرق 

الأوسط وأفريقيا.
ويرى السفير الألماني في الصين مايكل 

كلاوس أن المبادرة إيجابية من حيث 
المبدأ لأنها تعزز العولمة. كما أنها تجلب 

الاستثمارات للدول التي لم تكن تقليديا 
جذابة للمستثمرين، حيث أن ثلثي الدول 

المشاركة في المبادرة لديها تصنيفات 
ائتمانية سيادية أقل من تصنيف الاستثمار.

سيمينا ميسترنو

الرياض تفرض ضريبة شهرية على أسر العمالة الوافدة
} الرياض - بدأت الســـعودية فرض ضريبة 
شـــهرية على عائلات المقيمين الأجانب الذين 
يعملون في القطاع الخاص وعلى موظفيهم، 
قيمتها نحو 26.6 دولار، في خطوة لتحصيل 
أمـــوال إضافية بهـــدف مواجهـــة العجز في 

موازنتها بعد تراجع أسعار النفط.
وتقول السلطات إن الأشخاص المشمولين 
بالقـــرار هـــم أقربـــاء المقيمـــين الأجانب في 
السعودية وكذلك العمال المكفولين من قبلهم 

والمواليد الجدد لهؤلاء المقيمين.
وذكرت إدارة الجوازات في بيان نشـــرته 
وكالـــة الأنباء الرســـمية أن القرار دخل حيز 
التنفيذ في الأول من يوليو الجاري، مشـــيرة 
إلى أن قيمة الضريبة ستتضاعف لتصل في 

شـــهر يوليو عـــام 2020 إلـــى 106.6 دولار كل 
شهر.

وتشـــمل الضريبة الجديدة على عائلات 
المقيمـــين الأجانـــب والعمـــال المكفولـــين من 
قبلهـــم، بحســـب الهيئـــة العامـــة للإحصاء 

بالسعودية، نحو 2.2 مليون شخص.
وعملت الســـعودية، المصدر الأكبر للنفط 
في العالم، على تنويع اقتصادها الذي لطالما 
اعتمد بشكل أساسي على الإيرادات النفطية، 
على خلفية تراجـــع عائداتها إثر الانخفاض 
الحاد الذي طرأ على أسعار النفط عام 2014.

وأعلنـــت الحكومـــة العـــام الماضي خطة 
شـــاملة تحـــت عنـــوان ”رؤيـــة الســـعودية 
2030“ تهدف إلـــى تطوير قاعدتها الصناعية 

الصغيرة  الشـــركات  ودعـــم  والاســـتثمارية 
والمتوســـطة، فـــي محاولة لإيجـــاد المزيد من 
فرص العمل للســـعوديين وتقليـــل الاعتماد 

على عائدات النفط.
وكان مـــن المتوقـــع أن يبلـــغ العجـــز في 
الموازنة السعودية لهذا العام كاملا 53 مليار 
دولار، عقب عجـــز أكبر العـــام الماضي، أدى 
إلى خفـــض في الدعم الحكومـــي وتأخر في 
المشـــاريع وتجميد مؤقت للأجور في القطاع 

الحكومي.
وفي شهر يونيو الماضي، بدأت السعودية 
للمرة الأولى تطبيق نظـــام ضريبي انتقائي 
شمل التبغ ومشـــروبات الطاقة والمشروبات 

الغازية.

} باريــس - كشـــفت مصـــادر مطلعة أمس أن 
الخطوط الجوية القطرية ألغت طلبيات لشراء 
 900-A350 أربـــع طائـــرات أيرباص من طـــراز
بســـبب تأخر التســـليم في وقـــت تعاني فيه 

الشركة من أزمة خانقة.
وأشـــارت المصادر إلى أن أيرباص تحاول 
معالجـــة مشـــاكل مـــع الموردين. لكـــن آخرين 
يقولـــون إن الخطـــوط القطريـــة تعانـــي من 
غمـــوض مســـتقبلها بســـبب إغـــلاق أجواء 
الســـعودية والإمارات والبحريـــن ومصر في 

وجه طائراتها.
وتعانـــي الخطـــوط القطريـــة مـــن إلغـــاء 
العشـــرات مـــن الرحلات إلـــى الـــدول الأربع 
وفقدانهـــا لتدفق المســـافرين من تلـــك الدول، 
إضافة إلى اضطرارها لاعتماد مسارات طويلة 

ومكلفة.
وكانت الخطوط القطرية أول مشتر لطراز 
الطائـــرة عريضة البدن الأحـــدث من الصانع 
الأوروبـــي وبلـــغ إجمالـــي طلبياتهـــا منه 80 
طائرة. ويأتي الإلغاء عقب تأخيرات ومشـــاكل 
تتعلـــق بالجـــودة فـــي تجهيـــزات مقصورة 

الطائـــرة A350 ويتزامـــن مـــع تعطل نشـــاط 
الكثيـــر من طائرات الخطوط القطرية بســـبب 
إلغـــاء الرحـــلات وهي جاثمـــة دون حراك في 

المطارات.
في هـــذه الأثناء قال أكبـــر الباكر الرئيس 
الشـــركة  إن  القطريـــة  للخطـــوط  التنفيـــذي 
ســـتمضي قدما فـــي خططهـــا لتكوين حصة 
تصـــل إلى 4.75 بالمئة في أميركان أيرلاينز في 
المســـتقبل القريب رغم معارضـــة ”قاطعة“ من 

إدارة الشركة الأميركية.
وكانت الشـــركة المملوكـــة للدولة أخطرت 
أميـــركان أيرلاينز الشـــهر الماضي أنها مهتمة 
بشراء ما يصل إلى 10 بالمئة من أسهمها لكنها 
لن تتجاوز 4.75 بالمئة من دون موافقة مجلس 

إدارة أميركان أيرلاينز.
وقال الباكر إن شـــراء الأســـهم سيبدأ فور 
تلقي الخطـــوط القطرية الموافقـــة التنظيمية. 
لكن أميركان أيرلاينز قالت إن قواعد الشـــركة 
تحظـــر على أي طـــرف ”شـــراء 4.75 بالمئة أو 
أكثـــر“ من الأســـهم المصدرة للشـــركة من دون 

موافقة مسبقة من مجلس الإدارة.

ويـــرى محللـــون أن الخطـــوط القطريـــة 
تحاول أن تبعث برســـالة لجيرانها الخليجيين 
بأنها يمكـــن أن تجد حلـــولا للمقاطعة، إضافة 
إلـــى محاولة اســـترضاء الســـلطات الأميركية 

للمساهمة في إنهاء الأزمة مع جيرانها.
لكن الخبراء أكدوا أن ذلك في غاية الصعوبة 
خاصة أن الشركة الأميركية لا تملك أي حضور 
في منطقة الشـــرق الأوســـط وهي تقود جبهة 
نزاع بين شـــركات أميركية مع شركات الطيران 

الخليجية وبضمنها الخطوط القطرية.
ويـــرى محللـــون أن الخطـــوط القطرية من 
أكبر الخاســـرين من المقاطعـــة المفروضة على 
الدوحة والتي أثرت على جميع رحلات شبكتها 

الإقليمية والعالمية.

جانب كبير من طائرات أسطول الخطوط القطرية جاثم في المطارات حتى إشعار آخر

أميركان أيرلاينز:

قواعد الشركة تحظر 

شراء أسهمها دون موافقة 

مسبقة من مجلس الإدارة

الخطوط القطرية تتخلى عن صفقة لشراء طائرات 
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اقتصاد
{نتوقـــع رفع الحظر الأميركي علـــى اصطحاب الأجهزة الإلكترونية فـــي مقصورات الركاب على 

الطائرات المتجهة للولايات المتحدة بحلول 19 يوليو الجاري}.

تصريحات رسمية
شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية

{لدينـــا شـــعور واضح وصريح بأننـــا طوينا صفحة تاريخية بعـــد إقرار البرلمـــان الأوروبي لاتفاق 

الحوار السياسي والتعاون بين الاتحاد الأوروبي وكوبا}.

فيديريكا موغيريني
وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي

} حلب (ســوريا) - بعد 6 أشـــهر من سيطرة 
الجيش الســـوري على كامل مدينة حلب، التي 
كانت قبل اندلاع النزاع العاصمة الاقتصادية 
لســـوريا، بدأت بوادر العشـــرات من المصانع 
بعودة خجولة إلى النشـــاط في شرق المدينة، 

المعقل السابق للفصائل المقاتلة.
قلـــة من المصانع نجت من الأضرار الهائلة 
التـــي خلفتهـــا الحـــرب التي قســـمت المدينة 
بين طرفـــي النزاع منذ عـــام 2012، بعدما كان 

إنتاجهـــا يعد فخر الاقتصاد الســـوري وذائع 
الصيت في العالم العربي.

داخـــل مصنعـــه فـــي منطقة الكلاســـة في 
مدينة حلب الســـورية، يراقب كرم بابتســـامة 
حزينـــة آلة نجـــت مـــن الحرب وهـــي تصهر 
حبيبات البلاستيك قبل أن تخرجها على شكل 

سلال وصناديق.
ويقـــول كـــرم (40 عامـــا) الذي أعـــاد فتح 
مصنعه بعد أشـــهر من ســـيطرة الجيش على 

حلب في ديســـمبر ”كانت لدي 30 آلة ولم تعد 
لدي ســـوى 5 اليوم“ بعدما باع البقية حتى لا 

يغلق مصنعه.
وأوضـــح أنـــه كان لديـــه ”مســـتودع على 
أحد خطوط الاشـــتباك واحتـــرق بالكامل مع 
البضاعة التي تقـــدر قيمتها بنحو 1.5 مليون 
دولار… كان لـــدي ســـبعون موظفا واليوم لدي 

خمسة فقط، بعدما غادر الشباب“.
لكنـــه قـــال وهـــو يجلس فـــي مكتبـــه في 
الطابق الثانـــي من المبنى الذي نجا بأعجوبة 
مـــن المعـــارك ”الحمـــد للـــه، خســـائري يمكن 
احتمالها. غيري خسروا كل شيء، ماكيناتهم 
ومستودعاتهم وملايين الدولارات“. ويعد حي 

الكلاسة من بين 17 منطقة صناعية تتوزع في 
مدينـــة حلب وعلى أطرافهـــا، وكانت معظمها 
تحت ســـيطرة الفصائل المقاتلة التي سيطرت 

على شرق المدينة منذ عام 2012.
ورغم مرور 6 أشهر على انتهاء المعارك، لا 
تزال الاحياء الشـــرقية مدمرة وتتجمع أكوام 
مـــن الركام في أحيائها التي تصدعت مبانيها 

أو انهارت تماما وتمتلئ شوارعها بالحفر.
وتقـــدر غرفـــة الصناعـــة في حلـــب قيمة 
الأضرار التي لحقت بالمناطـــق الصناعية في 

حلب بأكثر من 55 مليار دولار.
ومن بين 1326 مؤسسة صغيرة ومتوسطة 
الحجم في الكلاســـة، عاودت نحو مئتين فقط 
فتـــح أبوابهـــا وفـــق تقديرات رســـمية، ولكن 

بإمكانيات أقل بكثير.
وقال كـــرم إن العمل في المصنع لم يتوقف 
طوال الوقت قبل اندلاع النزاع ”كنا نعمل على 
مدار 24 ســـاعة لكننا نكتفي اليوم بالعمل لمدة 
11 ساعة فقط نظرا لارتفاع كلفة المازوت“ حيث 
يدفع مبلغ 60 دولارا يوميا مقابل كل مئتي لتر.
وينتج المصنع حاليا 6 آلاف قطعة شهريا، 
بعدمـــا كان الإنتـــاج يتخطـــى 60 ألـــف قطعة 
ســـابقا. ويقول كرم ”كنـــا نبيع 70 في المئة من 
بضاعتنا إلى العـــراق والأردن والكويت، لكن 

التصدير صفر اليوم“.
وعلى خطى كـــرم، عاود مجد النعســـاني 
افتتاح مصنع النســـيج الذي يملكه في منطقة 
الكلاســـة أيضـــا. وتغـــزل ماكينات النســـيج 

الدائري في المعمل الخيوط من دون توقف.
وشـــكل إنتاج النســـيج العريـــق في حلب 
60 فـــي المئة من الإنتـــاج الصناعي في المدينة 
التي كانت تتميز بموقعها على طريق الحرير 

القديم.
ويقـــول مجـــد بلهجـــة حاســـمة لوكالـــة 
الصحافة الفرنسية ”نحن أهل هذه المصلحة“.

ويوضـــح مجد الـــذي اضطـــر للتكيف مع 
ظروف الإنتاج الجديدة ”كنا نبيع 6 أطنان من 

النسيج أســـبوعيا إلى مصانع الثياب. اليوم 
بالكاد نبيع 800 كيلوغرام“.

ويضيف ”كان عندي مشـــغل ثان في خان 
العسل (غرب حلب تحت سيطرة الفصائل) ولا 

أعرف ماذا جرى فيه“ حتى الآن.
ويؤكـــد رئيـــس لجنـــة منطقـــة الكلاســـة 
الصناعية نـــديم الاطرش أن حلـــب كانت ”أم 

النسيج في سوريا والشرق الأوسط“.
ويـــرى أنه ”في حـــال ســـاعدت المنظمات 
الدولية والدولة في تأهيل البنى التحتية، فإن 
70 في المئة من المشـــاغل في الكلاســـة يمكنها 

العودة إلى العمل خلال سنة“.
وإذا كانـــت المدينة الصناعيـــة في منطقة 
الشيخ نجار في شمال حلب تستعيد نشاطها 
تدريجيا، فـــإن الواقع مغاير تماما في المنطقة 
الصناعية في الليرمون على الأطراف الشمالية 

الغربية للمدينة.
وتبدو المنطقة التي شـــكلت مسرحا لمعارك 
عنيفة بـــين الجيش ومقاتلي الفصائل أشـــبه 
بمقبرة للمصانع يخيم عليها الصمت والدمار.

ويوضـــح نائب رئيس غرفـــة الصناعة في 
حلب باسل المصري ”في الليرمون 85 في المئة 
من المشـــاغل دمرت بالكامـــل، أي أكثر من ألف 
مشـــغل… ولم يبدأ بالترميم ســـوى مجموعة 
صغيرة… كلفة الآلات هنا تقدر بالعشـــرات من 

آلاف الدولارات“.
للنسيج،  وداخل مصنع ”ريشـــي وكواية“ 
يخيم الدمـــار علـــى القاعة الرئيســـية بعدما 
تساقط الســـقف جراء القصف فوق الماكينات 

المحطمة المكسوة بالغبار والركام.
ويتهـــم القيمون علـــى المصنع مســـلحي 
والألـــواح  المولـــدات  ”بســـرقة  الفصائـــل 

الإلكترونية“ الخاصة بالآلات وبيعها.
ويقول وحيد المســـؤول التقني في المصنع 
”هـــذه لم تعـــد آلات، إنها خـــردة… عندما جئت 
إلـــى هنا أول مـــرة تفاجأت ولـــم أتعرف على 
الماكينات التي عملت عليها منذ عشرين عاما“.

النشاط الصناعي ينهض من ركام الحرب في شرق حلب

[ 200 مؤسسة عادت للنشاط من بين 1326 مصنعا  [ الصناعيون ينفضون الغبار عما تبقى من معقل الصناعة السورية

إصرار على عودة النشاط الصناعي بأي ثمن

ــــــت ملامح الحياة مــــــن جديد في المنطقة الصناعية في شــــــرق حلب، حيث اســــــتأنفت  دب
نحو 200 ورشــــــة بعض النشــــــاط بعد أن كانت المنطقة تعج بنشاط 1326 مؤسسة صغيرة 

ومتوسطة قبل الحرب.
بالمئة من الانتاج الصناعي 

في منطقة الكلاسة 

الصناعية شرق حلب 

كانت في صناعة النسيج
 60

بالمئة من المشاغل 

يمكنها العودة الى العمل 

خلال سنة بحسب رئيس 

لجنة منطقة الكلاسة
 70

[ زيادة أسعار إمدادات المنازل بنسب تصل إلى 42 بالمئة  [ تصاعد الغضب من الوتيرة السريعة للإصلاحات الاقتصادية القاسية

ضربة جديدة لقدرة المصريين الشرائية برفع أسعار الكهرباء

} القاهــرة – تعرض معظم المصريين لصدمة 
جديدة أمس مع إعـــلان الحكومة زيادة كبيرة 
في أســـعار الكهرباء، التـــي تأتي ضمن حزمة 
إصلاحـــات مؤلمـــة يطالب بها صنـــدوق النقد 
الدولـــي حتـــى تخـــرج البلاد من نفـــق الأزمة 

الاقتصادية.
وقال وزير الكهرباء محمد شـــاكر إن بلاده 
”رفعـــت أســـعار الكهربـــاء للمنازل بـــين 18.2 
و42.1 بالمئة وللاستخدام التجاري بين 29 و46 

بالمئة بداية من أول أغسطس المقبل“.
وأضاف شاكر أنه ”تقرر تمديد دعم أسعار 
الكهرباء ثلاث سنوات أخرى تنتهي في يونيو 
2022 بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل 

الجنيه“.
وحررت مصر ســـعر صرف العملة المحلية 
فـــي نوفمبر الماضي، في خطوة أفقدت الجنيه 
نصف قيمته أمام الدولار، وهي خطوة أشعلت 
أسعار المواد الأساسية وبات المواطنون معها 
في مراحل متطورة من أزمتها التي يبدو أنها 

لن تنتهي قريبا.
وبحســـب الوزير المصري، بلغ دعم أسعار 
الكهربـــاء نحو 64 مليار جنيه (نحو 3.6 مليار 
دولار) في 2017-2016 مقارنة مع نحو 30 مليار 

جنيه (نحو 1.65 مليار دولار) كانت متوقعة.
وأكد شاكر خلال مؤتمر صحافي عقده في 
القاهرة أنه حال انخفاض سعر صرف الدولار 
ســـيتم خفض أســـعار الكهرباء مباشرة، لافتا 
إلى أن ارتفاع ســـعر الدولار عالميا وراء زيادة 
الأسعار وإعادة هيكلة الدعم المقدم للمواطنين.
واعتمدت الحكومة ميزانية الســـنة المالية 
الحاليـــة على أســـاس ســـعر صـــرف يبلغ 18 
جنيها للدولار، وذلك للمـــرة الأولى في تاريخ 

البلاد.

وتريد الحكومـــة أن يبلغ دعم الكهرباء في 
الســـنة المالية الحالية نحـــو 52.7 مليار جنيه 
(نحـــو 2.9 مليـــار دولار) تنخفـــض إلـــى 43.4 
مليار جنيه (نحو 2.38 مليار دولار) في السنة 
المالية القادمة وإلى 16.5 مليار جنيه (نحو 910 

ملايين دولار) في آخر سنوات الدعم.
وكانـــت القاهرة قد بدأت فـــي يوليو 2014 
خطة لتحرير أسعار الكهرباء على مدى خمس 
ســـنوات بهدف تخفيف جزء مـــن أعباء الدعم 
الذي زاد من معانـــاة الدولة، في ظل الأوضاع 

الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.
وقالـــت ريهام الدســـوقي محللة الاقتصاد 
المصـــري في أرقام كابيتـــال إن ”الزيادة كانت 
متوقعة ســـواء كخطوة أو كحجـــم. لدينا عدم 
كفاءة فـــي اســـتخدام الكهربـــاء وخاصة في 

الاستهلاك المنزلي“.
وأضافت أنه ”بالتأكيد سيكون للزيادة أثر 
على التضخم وســـيظهر ذلك في أرقام شـــهر 
يوليو التي ستنشـــر في أغســـطس“، مشيرة 
إلى أنها تتوقع أن يبلغ التضخم مســـتوى 35 

بالمئة.
وتراجع معدل التضخم الســـنوي في مدن 
مصر إلى 29.7 بالمئة فـــي مايو الماضي، وذلك 
للمرة الأولى في ســـتة أشهر، بعد وصوله في 
الربع الأول من 2017 إلى أعلى مســـتويات في 

نحو 30 عاما.
وبلغ التضخم الســـنوي الأساســـي، الذي 
لا يتضمن ســـلعا مثل الفاكهـــة والخضروات 
بســـبب التقلبات الحادة في أســـعارها، 30.57 
بالمئـــة فـــي مايو انخفاضـــا مـــن 32.06 بالمئة 
فـــي أبريـــل. وتم رفع تعرفـــة الكهربـــاء على 
شريحة الاستهلاك الدنيا التي لا تزيد على 50 

كيلوواط/ساعة شهريا بنسبة 18 بالمئة لتصل 
إلـــى 0.13 جنيه لكل كيلوواط /ســـاعة (0.007 

دولار).
وجرى رفع الأســـعار تدريجيا وتقســـيمها 
إلى 7 شرائح الاستهلاك. وبلغت نسبة الزيادة 
في الشـــريحة العليا التي تستهلك أكثر 1000 
كيلوواط/ســـاعة بنســـبة 42 بالمئة لتصل إلى 

1.35 جنيه (0.075 دولار).
محـــدودي  إن  الكهربـــاء  وزراء  ويقـــول 
الدخـــل منحصرون فـــي الشـــريحتين الأولى 
التـــي يتـــراوح اســـتهلاكها مـــا بـــين صفـــر 
إلـــى 200 كيلـــوواط، والثالثـــة التـــي يتراوح 
استهلاكها ما بين 201 إلى 300 كيلوواط، وهم 
الأكثر دعما في خطط رفـــع الدعم التي أعدها 

كل مـــن جهاز تنظيم مرفـــق الكهرباء وحماية 
المستهلك.

أما بالنسبة للاســـتخدام التجاري فقد تم 
رفع تعرفة شـــريحة الاســـتهلاك الدنيا التي لا 
تزيد على 100 كيلوواط/ســـاعة شهريا بنسبة 
29 بالمئـــة لترتفع تدرجيا في إطار 3 شـــرائح. 
وبلغت نسبة الزيادة في الشريحة العليا التي 
تستهلك أكثر 1000 كيلوواط/ساعة بنسبة 46 

بالمئة لتصل إلى 1.4 جنيه (0.078 دولار).
ويســـتهلك القطاع التجاري 12.9 بالمئة من 
الكهرباء في حين تستهلك الصناعة 26.2 بالمئة 
ونحو 4.5 بالمئة للزراعة، فيما تستهلك المرافق 
والمبانـــي الحكومية والإنارة العامة نحو 12.5 

بالمئة.

وأوضح الوزيـــر المصري أن الحكومة هي 
من تتحمل فرق التكلفة بين ســـعر الكيلوواط/
ســـاعة وبين ســـعر البيع للمواطنين من خلال 

تحديد نسبة الدعم المقدم من الدولة.
وتنفذ الحكومة المصريـــة برنامج إصلاح 
اقتصـــادي منـــذ العـــام الماضي شـــمل فرض 
ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف 
وخفـــض الدعـــم الموجـــه للكهربـــاء والمـــواد 
البترولية، ســـعيا لإنعـــاش الاقتصاد وإعادته 
إلى مســـار النمو وخفض واردات السلع غير 

الأساسية.
وتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار 
وإصلاحات في قانـــون ضريبة الدخل وإقرار 

قانون للإفلاس.

وجهــــــت الحكومة المصرية ضربة جديدة إلى القدرة الشــــــرائية لمعظم المصريين من خلال 
ــــــادة كبيرة في أســــــعار إمدادات الكهرباء للمنازل والشــــــركات. ورغــــــم إقرار المحللين  زي
بضرورة إجراء الإصلاحات الاقتصادية، إلا أن كثيرين انتقدوا وتيرتها السريعة التي قد 

تفوق قدرة المصريين على الاحتمال.

خارج نطاق التغطية

محمد شاكر:

حال انخفاض سعر صرف 

الدولار سيتم خفض 

أسعار الكهرباء مباشرة

ريهام الدسوقي:

سيكون للزيادة أثر على 

التضخم وسيظهر ذلك 

في أرقام شهر يوليو



محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - رئيس حكومة الشـــباب الموازية 
إسماعيل الحمراوي فاعل في المجال الجمعوي 
– الشـــبابي من مواليـــد مايـــو 1985، ومنخرط 
في العمل السياســـي تحت لـــواء حزب التقدم 
والاشـــتراكية، شـــغل منصب مستشـــار وزير 

التشغيل والشؤون الاجتماعية.
وتعد حكومة الشـــباب الموازية في المغرب 
والتـــي يترأســـها الحمـــراوي مبـــادرة مدنية 
تأسست عام 2012 وتضم 26 عضوا بين شباب 
وشابات، منهم ناشـــطون سياسيون وآخرون 
لا انتماء سياســـيا لهم ومن بينهم أعضاء في 

الحركة الأمازيغية من أغلب مناطق المغرب.
إن تشـــكيلة  ويقول الحمـــراوي لـ“العرب“ 
الحكومة تلامس كافـــة القطاعات، وهي تعمل 
علـــى صياغة اقتراحات تهم الشـــباب المغربي 
وطموحاته وتقدمها للحكومة وتتابع المطالبة 

بدمجها ضمن البرامج الحكومية.
ويقول رئيس حكومة الشـــباب الموازية عن 
حراك الريف في المغرب إنه لا يختلف اثنان في 
أن هنـــاك أخطاء لم تتـــم معالجتها في الوقت 
المناســـب، ”أقـــول هنـــا وبصريح العبـــارة إن 
ملـــف المطالب الاجتماعية كما طرحه الشـــباب 
المحتجـــون لا يقبـــل الجـــدال، لأن مطالبهـــم 
اجتماعيـــة بحتة وهي تتكلم بلســـان حال جل 
المغاربة الذين يعيشـــون وضعية هشـــة، قد لا 
تكون لدينا كل المعطيـــات كفاعلين، لكن منطق 
الأمور يقول إن كل المطالب الاجتماعية شرعية. 
وبالتالي ينبغي العمل على معالجتها ووضع 
حد لمنطق التخوين والعمالة وغيرها… فهؤلاء 

هم شـــباب المغرب الوطنيون والغيورون على 
أرض الوطـــن“. ويضيـــف ”أنا متأكـــد إن كان 
بينهم متآمر على الوطن لطرد من الحراك، لأن 

أهل الريف هم أهل المعقول والمنطق“.
وعن الـــدور الذي لعبته الأحـــزاب في حل 
أزمة الحســـيمة، قال الحمراوي إن الوســـاطة 
السياســـية اليوم أصبحـــت مفقودة والأحزاب 
السياســـية لا حـــول لهـــا ولا قـــوة، لأن هناك 
من يتحمل المســـؤولية في إضعـــاف تواجدها 
ودورها حتى من داخل بعض الأحزاب نفسها. 
ولاحظ أن ”ما شـــاهدناه مؤخرا هو أمر مؤلم، 

هناك أحزاب تحاول لعـــب أدوار في الموضوع 
لكـــن تبقى غيـــر قادرة لأن أصـــل الأزمة يتمثل 
فـــي فقـــدان الثقة من لدن شـــباب الحراك. هذا 
مـــا يؤكد الحاجـــة الملحة إلى إعـــادة الاعتبار 
للعمل السياســـي وتمكين الأحزاب من وسائل 
العمل بكل اســـتقلالية وجعلها تلعب أدوارها 
الدســـتورية كما يجب، وهو أمر مطروح أيضا 
على بعض الأحزاب التي ينبغي أن تعي بأننا 
اليوم نعيش في فضاء اجتماعي منفتح، أصبح 
يفهم ما يحاك سياســـيا، وبلغة أخرى يجب أن 

يحترم الجميع ذكاء المواطنين المغاربة“.
وبالنســـبة إلـــى ردة فعـــل الحكومـــة في 
مجابهة الاحتجاجات وكيفيـــة تعاطيها معها 
يؤكد الحمراوي أن صلـــب الموضوع ليس في 
مـــا تقوم بـــه الحكومـــة، بل إن الأزمـــة ناجمة 
عن الإخـــلالات التي خلفتهـــا الحكومات التي 
تعاقبـــت علـــى المغـــرب.  ولا شـــك أن لحكومة 

الشـــباب المغربي مقترحات حلول للخروج من 
أزمة الاحتجاجات التي طالت مدتها يستهلها 
الحمـــراوي بمناشـــدة العاهل المغربـــي الملك 
محمد الســـادس بالتدخل لإصـــدار قرار عفوه 
لإطلاق سراح معتقلي حراك الحسيمة، مشيرا 
إلى أنهم ”فـــي الأول والأخير أبناء هذا الوطن 
أخرجتهم غيرتهم عليه إلى الشـــوارع. وسقف 
مطالبهـــم كان محددا في الملـــف الاجتماعي“. 
وأكـــد رئيـــس حكومـــة الشـــباب أنـــه ”يجب 
الاســـتمرار في التفاعل الإيجابـــي مع المطالب 
الشـــعبية الاجتماعية المشروعة، ليس فقط في 
الحســـيمة، بل فـــي مختلف المناطـــق المغربية 
التي تعاني التهميش والهشاشـــة الاجتماعية 
والاقتصادية“. وبحســـب الحمراوي فإن هناك 
عناصـــر جوهرية يجـــب أن تتوفر للخروج من 

الأزمة الحالية منها:
[ استحضار حســـن النية في التعاطي مع 
المطالب الاجتماعية والتفاعل معها بسياســـة 
الإرادة، منوها بالعودة إلى خطاب الملك محمد 
الســـادس في 9 مـــارس 2011 عندمـــا أعلن عن 
حزمة من الإجراءات استجابة لمطالب حركة 20 

فبراير ومنها تعديل دستور 1996.
[ إعـــادة الاعتبار للحياة السياســـية عبر 
تقوية مؤسســـات الوســـاطة، والتي لا يمكنها 
أن تتحقـــق إلا بوجود أحزاب قوية ومســـتقلة 
وقـــادرة على تمثيل المواطنـــين ”فنحن نلاحظ 
أن مؤسســـات الوســـاطة انهـــارت مـــع حراك 
الحســـيمة وأيضا باقي مناطـــق المملكة، وهو 
أمر محزن“، وتســـاءل ”من يتحمل المســـؤولية 

في ذلك؟“.
[ دعم الـــوازع الأخلاقي في الحياة العامة 
بالعمل على محاربة الرشـــوة ومقاومة الفساد 
والتعسف الإداري وربط المسؤولية بالمحاسبة 
وإعطاء إشـــارات قوية من شـــأنها ردع كل ما 

يسيء لموقع المسؤولية. 
كل  مـــن  الاقتصـــادي  المجـــال  تطهيـــر   ]
الاســـتثمارية  الفـــرص  وإتاحـــة  الشـــبهات، 

للشـــباب، عبر قوانـــين دعم تســـاهم في فتح 
المجـــال أمامهم وتتيـــح لهم أجواء المنافســـة 
الشـــريفة والنزيهة لضمان منطق المســـاواة، 
و“لا يعقل أن تســـتحوذ شـــركات بعينها على 
طلبات العروض في حين أن شـــركات صغيرة 
ومتوسطة تحاول مرات عديدة لكن ينتهي بها 

الأمر إلى الإفلاس“.
[ مصارحـــة مؤسســـة الملك بـــأن وراء كل 
المشـــاريع الكبرى التي تدشـــنها هناك فساد، 
هنـــاك ريـــع، هناك أنـــاس يخونـــون الوطن!، 
لذلك وجـــب الحرص ثم الحرص على حســـن 

الاختيار.
[ الاعتمـــاد على مقاربات وقائية وعلاجية 
بخـــلاف المقاربـــات الزجرية التـــي تثير ردود 
أفعـــال متباينـــة لا تســـهم في إيجـــاد حلول 
للظواهـــر الاجتماعيـــة، بـــل تزيد مـــن تعقيد 

الوضع وتأخير الحلول.
[ تصحيـــح الوضع التنمـــوي عبر إطلاق 
مبـــادرات محلية تنســـيقية بغيـــة إدماج جل 
الفاعلـــين فـــي عمليـــة التنميـــة الاقتصاديـــة 
والاجتماعية، وهو ما سيســـهم، دون شك، في 

ضمان جودة السياسات العمومية.
[ دمقرطـــة الفعل الانتخابي والسياســـي 
وإعادة النظر في نمط الاقتراع من أجل إتاحة 

الفرصة لجل التعبيرات السياسية.
[ الابتعاد عن لغة التخوين التي أصبحت 
تلاحـــق كل فاعـــل اختلف معنا، هـــذا الوضع 

سكن كل المؤسسات حتى الحزبية منها.
[ الارتقاء بمســـتوى الخطاب السياســـي 

ودمقرطة المشهد الإعلامي.

أحمد جمال

} أكـــد عبدالمنعم ســـعيد مستشـــار أمير قطر 
الأســـبق خليفة بن حمد آل ثـــان لـ”العرب“ أنه 
لم يعد بإمـــكان النظام القطـــري مناورة مصر 
والســـعودية والإمارات والبحرين أكثر من ذلك 
بعدمـــا أخذت الأزمة بُعدا جديـــدا، على خلفية 
رفض النظام القطري الاستجابة للشروط الـ13، 
ومثّل دخول رؤســـاء أجهزة المخابرات بالدول 
المقاطعـــة على خط الأزمة واجتماعهم بالقاهرة 
للمـــرة الأولـــى أخيـــرا، ضربـــة قاســـمة تمهد 
لفضـــح ألاعيب قطـــر ”أمنيّا واســـتخباراتيا“ 
بالأدلة والبراهين فـــي دعم وتمويل الجماعات 
الإرهابيـــة والمتطرفـــة وزعزعة الاســـتقرار في 

الخليج ومصر.
وأشـــار إلـــى أن المرحلة الأولـــى من الأزمة 
انتهت بكشـــف قطر عن وجهها الحقيقي بعدما 
فضحت نفســـها بنفســـها، من خلال الاستعانة 
بإيران لتكون ظهيرا لهـــا في الدفاع عنها ضد 
ما تزعـــم أنه حصار عربي ضدهـــا، بالرغم من 
أن جزءا مـــن الحرب في اليمن كان يســـتهدف 
منع التمـــدد الإيراني في الخليج وتهديد أمنه، 
وكانت قطر واحدة من الدول الشـــريكة في هذه 

الحرب.

وأوضح رئيس المركز الإقليمي للدراســـات 
السياسية والإستراتيجية بالقاهرة في حواره 
مـــع ”العرب“، أن الدول الأربـــع أصبحت تنظر 
إلـــى قطـــر حاليّـــا، ليس فقـــط بنظـــرة الممول 
والداعـــم للإرهـــاب والتطـــرف بـــل تعتبرهـــا 
”خائنـــة“ للعروبـــة، إذ كيف تكون شـــريكة في 
الحـــرب اليمنيـــة ثم يتضـــح في ما بعـــد أنها 
عملـــت على مد الحوثيين بـــكل المعلومات التي 
تســـاعدهم على التمدد في اليمن بدعم إيراني، 
وشدد على أن تلك ”الخيانة“ سوف يمتد أثرها 

طويلا حتى وإن هدأت الأزمة.
الســـؤال الـــذي يطـــرح نفســـه الآن علـــى 
المتابعين للأزمة هو: وماذا يمكن أن تفعل الدول 
الأربع (السعودية ومصر والإمارات والبحرين) 

للرد على المراوغات القطرية؟ ويقول سعيد إنه 
بعد تعنت الدوحة في الاستجابة لمطالب الدول 
الأربع، ومحاولة الاستقواء بتركيا وإيران بشكل 
علني ودون خجل، فإن الدول الأربع سوف تلجأ 
إلى سياســـة حرق جميع أوراق النظام القطري 
من خلال حرب أعصاب تهدف إلى زيادة إرباك 
مواقفه، سواء كان ذلك بعقوبات جديدة تقضي 
على ما تبقى لقطر أو بالتسويق الدوليّ وكشف 
علاقاتها الوثيقة بالإرهاب والتطرف في الكثير 
من الدول، ما يزيد من الضغوط ويُضيّق عليها 

الخناق بشكل غير مسبوق.
وأكد ســـعيد أنه ســـيتم كشـــف الحســـاب 
الطويـــل الخـــاص بدعم قطر تنظيـــم الإخوان، 
وإصدار كتاب أبيض يتضمن بالأدلة والوثائق 
كيف موّلـــت واحتضنت الجماعـــات الإرهابية 
دول  وداخـــل  أراضيهـــا،  علـــى  والمتطرفـــة 
بعينها، وكشـــف ألاعيب الســـفارات والهيئات 
الدبلوماســـية القطريـــة والـــدور الخفي الذي 
تلعبه فـــي زعزعة الاســـتقرار بالمنطقة، بحيث 
تكـــون هـــذه الخطـــوة موجهة بالأســـاس إلى 
الغرب لإقناعه بعدم صحة التوجهات القطرية.

ويعتبر ســـعيد الذي عمل مـــن قبل في قطر 
أن مشـــكلة قطـــر الحقيقية هـــي ”الوهم“، فهي 
توهم نفســـها بالانتصار في المعركة بتمسكها 
بنفس سياساتها القديمة ورفض شروط إعادة 
العلاقـــات، رغـــم أن خســـارتها لا تقـــدر بثمن، 
وتحاول أيضـــا تصوير الأزمة علـــى أن الدول 
الأربع تســـعى إلى انتزاع مكتسبات اقتصادية 
منها، والمساس بسيادتها، وهذه ألاعيب تحاول 

من خلالها كسب التعاطف الدولي.
وأوضح أن مواقف الـــدول الأربع لا ترتبط 
فقـــط بتغيير مواقف الدوحة السياســـية، بقدر 
ارتباطهـــا بجس نبض القـــوى الإقليمية التي 
تقـــف خلفهـــا وعلى رأســـها تركيا وإيـــران، لا 
سيما وأن المطالب العربية الـ13 لم تتضمن أيّ 
إجـــراءات تتعلق بأخذ قطعة مـــن أرضها مثلا 
أو بتغييـــر نظام الحكم فيهـــا أو حتى التلويح 
بالتدخل العسكري، وبالتالي فإن تحركات تلك 

البلدان كانت كاشفة لحجم التعاون العربي.

تحالف جديد ومفيد

لفت ســـعيد الذي عمل مديـــرا لمركز الأهرام 
تكويـــن  أن  إلـــى  الإســـتراتيجية  للدراســـات 
التحالـــف العربي من الـــدول الأربع يمثل أول 

”عملية تـــوازن“ جديـــد في المنطقـــة، ومتوقع 
أن تنضـــم إليه الأردن، وســـوف يكون له دور 
كبير في إنهـــاء الأزمات ووضـــع النقاط على 
الحـــروف وإنهـــاء ملفـــات كثيرة لهـــا علاقة 
بالعراق وســـوريا ولبنـــان، وإمكانية مداواة 
جروح الشـــرق الأوســـط، وهذا التحالف قادر 

بقوة على ذلك.
وقـــال ”هـــذا مـــا لا تريـــده قطـــر لأنه ضد 
سياســـتها الراميـــة إلى المزيد مـــن التخريب، 
لذلك فهـــي تـــراوغ دبلوماســـيا وإعلاميا من 
خـــلال محاولاتها غـــض البصر عـــن موقفها 
الحالـــي المتأزم، وتحاول الإيحـــاء بأن النظام 
القطري خرج من الأزمـــة مرفوع الرأس، وهو 
ما يُظهر الجانب النفســـي الذي تقاتل الدوحة 

من أجل توصيله لشعبها ومؤيديها“.
الموقف القطري برمته برأي ســـعيد يهدف 
إلى جر الـــدول الأربع إلى مناقشـــات جانبية 
بعيدة عـــن القضية الأساســـية، بعد أن تبنت 
قطـــر خطابـــا يتحدث عـــن تعريـــف الإرهاب 
ويدافـــع عـــن دعم جماعـــة الإخـــوان، وهو ما 
تتعامـــل معه دول المقاطعـــة باتخاذها مواقف 
موحدة ومتوافقة دون تقديم أي تنازلات خلال 

الأيام الماضية.
ويضـــاف إلـــى ذلـــك أن الدوحـــة خططت 
لاســـتثمار نفوذهـــا المالي فـــي محاولة لإثناء 
بعـــض الدول الكبـــرى عن دعـــم موقف الدول 

الأربع، حتى لو كان ذلك على ســـبيل الرشـــوة 
المقننة، لكنها فشلت.

وقدم سعيد مثالا لذلك يتمثل في أن الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب عندما ضغط على قطر 
حتى تستجيب للمطالب ســـارعت الدوحة إلى 
طلب شـــراء طائرات أميركية بقيمـــة 12 مليار 
دولار كنـــوع مـــن الرشـــوة للولايـــات المتحدة، 
فوافقـــت واشـــنطن علـــى الصفقة، ومـــع ذلك 
اســـتمرت الإدارة الأميركيـــة فـــي الضغط على 

قطر، وهذه صفعة جديدة للدوحة.
وكانـــت قطر تأمل من هذه الخطوة وغيرها 
أن تشكك في عدم وجود دعم دولي لمطالب الدول 
الأربـــع، بينما الحقيقـــة هي أن هنـــاك توافقا 
”عربيا- غربيا“ علـــى إنهاء الأزمة الحالية دون 
أن تتفاقم، على أن يتضمن ذلك اســـتجابة لعدم 
معـــاداة جيرانها العرب، وغلـــق قناة الجزيرة، 

والتخلي عن حركة حماس وجماعة الإخوان.

لا وقت للتراجع

لا يتوقـــع المفكـــر السياســـي المصـــري أن 
تتراجـــع الدول الأربـــع عن أيّ مـــن العقوبات 
المفروضة على قطر، وســـوف تستمر إلى أطول 
فتـــرة ممكنة، لأن مصر والســـعودية والإمارات 
والبحريـــن وصلـــت إلى نوع مـــن الارتياح في 
التعامل بينها دون أن تكون هناك دولة بعينها 

تلعب علـــى حبال سياســـية متعـــددة. وتوقع 
ســـعيد أن ترضخ قطر للمطالـــب العربية قبيل 
انعقاد القمة الخليجيـــة المقبلة والمقرر لها في 
ديســـمبر المقبل، على أن يكـــون ذلك بصيغة لا 
تضرهـــا في شـــيء، مثل تخليها عـــن الإخوان 
وتوقفها عن حملاتها الدعائية المناوئة للبلدان 

العربية.
وأرجع أسباب اضطراب الخطاب الأميركي 
وعـــدم ثباتـــه وتلكؤه في تصعيـــد لهجته ضد 
قطر، إلـــى وجود ”توافقات مصالح“ مشـــتركة 
بين واشـــنطن والدوحة، لا ســـيما فـــي المجال 
الاســـتخباراتي، خاصة وأن قطر كانت وسيطا 
فـــي عمليـــات الاختطاف التي كانـــت تقوم بها 
عناصـــر التنظيمـــات الإرهابية بحـــق عناصر 

أميركية أو تابعة لها.
وذهب ســـعيد إلى أن الدول الأربع لا تعوّل 
علـــى الولايـــات المتحـــدة كثيـــرا فـــي الضغط 
علـــى النظام القطـــري، لأنها (أي هـــذه الدول) 
تؤمـــن بمدى قدرتها هي نفســـها على أن تجبر 
الدوحة على التراجع عن سياســـتها، بعيدا عن 
الحل العســـكري لأنه غير مطـــروح، ولأنها غير 
مســـتعدة لتحمل عواقب مهاجمة قطر، كما أن 
الهدف الأساسي من المقاطعة لا يتضمن إلحاق 
الأذى بهـــا، وإنما يســـتهدف بالأســـاس تغيير 
سياســـاتها وهو ما يجعل التحركات الإيرانية 

والتركية لحماية قطر هي والعدم سواء.
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لقاء
مشكلة قطر الحقيقية توهمها بأنها تتعرض لاعتداء على سيادتها

مطالب حراك الريف الاجتماعية تراكمت لسنوات في غياب الحلول الفاعلة

[ مستشار أمير قطر السابق لـ{العرب}: الدوحة أمدت الحوثيين بمعلومات  [ تحالف الدول الأربع أول عملية توازن في المنطقة

[ رئيس حكومة الشباب الموازية: الاستمرار في التفاعل الإيجابي مع المطالب الشعبية واجب ليس فقط في الحسيمة

بوابة العزلة

حراك الريف ثورة ضد التهميش والفساد

عبدالمنعم سعيد رئيس المركز الإقليمي للدراسات السياسية والإستراتيجية بالقاهرة ليس 
فقط خبيرا في قضايا الشــــــرق الأوسط، وإنما شــــــغل أيضا منصب مستشار أمير قطر 
ــــــم بن حمد، وبالتالي فإن درايته  الأســــــبق خليفة بن حمد آل ثاني، جد الأمير الحالي تمي
ــــــه المتراكمــــــة عن هذه الدولة تجعله قادرا على توقع ما ســــــوف تســــــفر عنه الأزمة  وخبرات

القطرية العربية المشتعلة في الوقت الراهن. 

تتواصــــــل احتجاجات الريف شــــــمال المغرب بإقليم الحســــــيمة منذ ثمانية أشــــــهر. وفي 
ــــــذي تطالب فيه الحكومة بالتهدئة وانتظار الحلول التنموية، يؤكد المحتجون أنهم  الوقت ال
لن يوقفوا مســــــيراتهم الســــــلمية. ”العرب“ التقت رئيس حكومة الشــــــباب الموازية بالمغرب 
إسماعيل الحمراوي للوقوف عن قرب على أبعاد الأزمة ومقترحات حكومة الشباب لحلها.

«من أجل إجراء أي مناقشـــة حقيقية تحقق نجاحا مع الدوحة عليها أن تتحمل مسؤولية أفعالها 
السابقة وأن تقر بضرورة مسار التغيير. رسالة القاهرة مفادها أنه لا تهاون مع الإرهاب».

أنور قرقاش 
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية

«الـــكل ينتظـــر تدخل الملك، وهـــذا ليس هو الحل منـــذ البداية، لا يعقـــل أن تتخلى الحكومة 
والمؤسسات عن مسؤولياتها ليتم الزج بالملك في مثل هذه القضايا».

عباس الجيراري
مستشار العاهل المغربي الملك محمد السادس

إسماعيل الحمراوي:
الأزمة ناجمة عن الإخلالات 

التي خلفتها الحكومات التي 
تعاقبت على المغرب

عبدالمنعم سعيد:
الموقف القطري يهدف إلى 

جر الدول الأربع إلى مناقشات 
بعيدة عن القضية



هشام النجار

} يذهـــب متابعون إلـــى أن الصـــراع الدائر 
حاليـــا يقوم على ثنائية الدولة بمؤسســـاتها 
ورســـوخها التاريخـــي، فـــي مقابل مشـــروع 
الإســـلام السياســـي التفكيكي، ويتوقعون أن 
الخاتمة ســـوف تكـــون انتصـــار الدولة وفقا 
لمحـــددات الأمـــن القومـــي العربـــي المجمع 

عليها.
هكذا فإن الدول العربية -بثورات شعوبها 
الإصلاحية السلمية- تتصدى الآن لمخططات 
الدعائيـــة  آلتهـــا  عبـــر  وممارســـاتها  قطـــر 
ووكلائها من الإسلام السياسي والتكفيريين 
بالداخل العربي، وهي مخططات يتم توظيفها 
لاختـــراق الجســـد الخليجـــي والعربي بغية 
إنهاكه، أو على الأقـــل إرهاقه، بما تحمله من 

تصورات أممية عابرة للهويات والحدود.
يضـــع مختصون مشـــروع ولايـــة الفقيه 
الإيراني وطموح طهـــران ونفوذها المتعاظم 
علـــى رأس تلـــك المخططـــات، يليه مشـــروع 
الإســـلام السياســـي، وهمـــا ليســـا موظفيْن 
فقـــط لمناهضة مشـــاريع العـــرب الوحدوية 
النهضويـــة القائمـــة علـــى الحـــس الوطني 
والقومي بل وبالأســـاس لإضعاف ما هو قائم 
وراســـخ من حضور عربي، وتدمير أيّ وحدة 
عربيـــة مســـتقبلية بحـــرق دوافعهـــا وإزالة 

مقوماتها.

وبدوره فإن مشروع التكفيريين المسلحين 
الـــذي تتصدر بـــه جماعات داعـــش والقاعدة 
يسهم بحظ وافر في تحقيق مخططات إيران، 
لكونـــه رأس الحربة التي يُضـــرب بها العمق 
العربي ومؤسسات الدول العربية وجيوشها 
وفقًـــا لمشـــاريع أممية أخـــرى متعلقة بإقامة 

الخلافة، بحسب تصورات تلك الجماعات.
يجد هذا المشروع التكفيري الآن حاضنة 
لـــه من خلال ثغرات في الجســـد العربي ينفذ 
منهـــا، ومن بين تلك الثغـــرات النظام الحاكم 
في قطر الذي رأى في هذا المشروع التكفيري 
أداة لتحقيـــق مطامحه غير المشـــروعة وغير 
المســـتحقة والمتعلقة بأحـــلام الهيمنة على 

الفضاء العربي واحتلال مراكز قيادته.
الخبير السياسي المصري نادر مصطفى 
يعلـــل اصطفـــاف الـــدول الأربع؛ الســـعودية 

ومصـــر والإمـــارات والبحرين، ضـــد التآمر 
القطـــري بأنهـــا دول راســـخة ومـــن الصعب 
هزها بضربات مذهبية وأيديولوجية، وتتميز 
بتـــراث مؤسســـي وخبـــرة عريقة فـــي مجال 
الدولـــة، ولا تعانـــي نفـــس الإشـــكالات التي 
اســـتغلها رعاة الفوضى لاستهداف عمق دول 

عربية أخرى.

الحفاظ على الدولة

أشـــار نـــادر مصطفـــى المتخصـــص في 
شؤون حركات الإســـلام السياسي لـ“العرب“ 
إلـــى النموذج المصري الذي نجح في احتواء 
شـــباب الثورة وجذبهم إلى مســـار الاستقرار 
والعمـــل الإيجابـــي المثمـــر وفـــق رؤية ترى 
أن اســـتكمال الثورة لا يصح إلا بالمشـــاركة 
فـــي البناء والإســـهام فـــي مشـــهد الإصلاح 

التدريجي.
وأكـــد أن تلك الرؤية انحاز لها قطاع كبير 
مـــن الثوار، بينما اختارت القلة مســـار الهدم 
والتمـــرد والاصطفـــاف إلـــى جانـــب جماعة 
الإخوان، من ثم فإن ما نراه حاليا في المشهد 

هو حصيلة للسنوات السبع الماضية.
بالتالي هناك الآن مســـاران، الأول مســـار 
الثورة الســـلمية الإصلاحية المتـــدرج الذي 
تتبناه الدول العربية وشعوبها ومؤسساتها، 
والثانـــي المســـار الذي ترعاه الـــدول الثلاث 
(قطـــر وتركيا وإيران)، ويـــرى أن الإصلاح لا 
يتحقق سوى بالهدم والحلول الحادة الباترة.
ســـلط البعض من المراقبين الضوء على 
مســـعى الشـــعوب العربية بجانب دولها إلى 
تحقيق المصالـــح العامة للأوطان لا مصلحة 
تيـــار أو جماعـــة، وأن الغلبة ســـتكون لإرادة 
الحفاظ على الدولة وإكمال بناء مؤسســـاتها 
باســـتقلالية وندية، وأن إرادة هذه الشـــعوب 
تصـــر علـــى الحفاظ علـــى الدولـــة ومدنيتها 
وتنوعهـــا وإرثها الحضـــاري، ورفض هوس 
القادة والأنظمة والجماعات الحالمة بالتوسع 

والسيطرة على طريقة ”دولة المرشد“.
الشـــعوب رفضـــت انتهازية تلـــك القوى 
وهؤلاء القادة الذين سعوا إلى ركوب الحراك 
الجماهيـــري العربـــي وتصدره مـــن خلال ما 
وصفوه كذبـــا وزورا ”بالإســـلام“، وتقويض 
حيـــز  ومصـــادرة  والتعدديـــة  الديمقراطيـــة 
الحريـــات في بلدانها، كما كشـــفت الشـــعوب 
المتشـــوقة للإصلاح والتطوير هـــذا اللهاث 
نحـــو ”الركـــوب“ مـــا أدى إلى تراجـــع هؤلاء 

الانتهازيين إلى الخلف.
وشـــدد طارق الخولي أحد شـــباب الثورة 
المصرية الذي صار لاحقـــا عضوا بالبرلمان 
علـــى أن الثـــورة الحقيقيـــة ليســـت أحادية 

انفصاليـــة عنيفة يثأر بها تيـــار من الآخر أو 
تُهدم بها مؤسســـات الدولة، وهـــو ما تدعمه 
قطـــر وتركيا عبر تيار الإســـلام السياســـي. 
أن الثـــورة المصريـــة  وأوضـــح لـ“العـــرب“ 
التي بـــدأت في 25 يناير 2011 وترســـخت في 
30 يونيـــو 2013 هي المعبـــرة فعليا عن آمال 
الشـــعب، وهي ســـلمية نضالية ممتـــدة ولن 

يسمح الشعب بخطفها لصالح الإسلاميين.
وذهـــب البعض من المحللين إلى أن وعي 
الشـــعوب أحدث الفـــارق، نظرا إلـــى اختلاط 
الأوراق وكثـــرة الادعاءات والمزاعم، وأســـهم 
في فضح تمســـح بعض القـــوى والتنظيمات 
بالثـــورة عندما ظهرت أكاذيبهـــم الملفقة في 
مقابل مسار الثورة بمعناها الحقيقي الجامع 

المنتج والمؤدي للإصلاح والعمران.

الخليج وحصار الإخوان

وبين مشـــهديْ البناء والنضـــال والكفاح 
الســـلمي والإســـهام في ترســـيخ الاســـتقرار 
الاقتصادية  المشـــاريع  واستكمال  السياسي 
والانطـــلاق من أرضيـــة المشـــتركات، مقابل 
مباشـــرة قتال الجيش والمؤسسات وعسكرة 
الثـــورة والاحتراب الأهلي، توضحت فلســـفة 
الثـــورة الســـلمية التـــي تعالج بؤر الفســـاد 
ومظاهـــر الخلل وتبني على ما هو حاضر من 

إيجابيات.

يرى خبراء في شـــؤون الإسلام السياسي 
أن المنطقـــة على أعتاب مرحلـــة جديدة بعد 
تقويض حكم ونفوذ جماعة الإخوان بالداخل 
العربـــي، وصولا لمرحلة تاليـــة لم يكن هناك 
مفرّ من خوض مســـتحقاتها عبر مواقف أكثر 
حســـما وتشـــددا مع الأنظمة الداعمـــة لتيار 
الإســـلام السياســـي ولخطط عودتـــه الثأرية 
مجددا، ويشـــيرون إلـــى أن الخليج الذي كان 
حاضنا لجماعـــة الإخوان في فتـــرة الصراع 
مع النظام الناصري بمصر في الخمســـينات 
والســـتينات من القرن الماضـــي، صار طاردًا 
الآن للجماعة ومتقدما الصفوف لمكافحة فكر 
تلك التنظيمات وما تفرع منها من نســـخ أكثر 

وحشية ودموية.
هذا التطور من شأنه غلق الرئة التي ظلت 
تتنفس بها جماعة الإخوان طوال الســـنوات 
الماضية عقب تضييق الخناق عليها بمصر، 
حيث كانت للإخوان رئتان تعيش عليهما؛ رئة 
فـــي الداخل المصري وأخرى بالدول العربية، 

ولهما روافد بأميركا وأوروبا.
حصـــار تنظيـــم الإخـــوان بمصـــر ودول 
الخليج من أسوأ ما يمكن أن يحدث للجماعة 
لأن من شـــأنه إصابة التنظيم بالشلل، فلا هو 
ســـيعود قادرا على إدارة شؤونه من الخارج 
ولا يمكنه الاعتماد على العمل بالداخل، علاوة 
على أن حضوره بأوروبا سيصير بلا قيمة من 

دون حضور فعلي على الأرضية العربية.

وتعتقـــد جماعة الإخـــوان أن اللجوء إلى 
التحالـــف مع إيران مـــن شـــأنه تمكينها من 
مســـاحات أكبر مـــن المناورة لإنقاذ نفســـها 
مـــن هـــذا المصيـــر، لكنهـــا فـــي كل الأحوال 
انتهت كمكوّن من الممكن قبوله سواء بمصر 
أو بالـــدول العربيـــة، وصـــارت أداة موظفـــة 
ضـــد مصالـــح هذه الـــدول في يـــد خصومها 

الإقليميين.
مشـــروع جماعـــة الإخـــوان في الأســـاس 
توســـعي ولهذا فهي تتصالح وتتكاتف حاليا 
مع نماذج المشـــاريع التوسعية الدينية التي 
تـــرى أن قيامهـــا لن يكتمـــل ويتحقق إلا على 
أنقـــاض النظـــام العربـــي والدولـــة الوطنية 
العربية، أما إيران فهي المســـتفيد الأكبر من 
لجوء الإخوان وقطر إليها، وترى في تسخين 
الصراعات حصان طـــروادة لاختراق الداخل 

العربي والتمدد فيه.
التحالفـــات الحاليـــة بين إيـــران وتركيا 
ومحاولات النفاذ من ثقـــب أزمة قطر الحالية 
تمثل تهديـــدا حقيقيا لأمن واســـتقرار الدول 
العربيـــة وتخـــل بموازين القـــوى بالمنطقة، 
خاصة مع اســـتحضار قوات عســـكرية تركية 
وإيرانية إلى الدوحة، وهـــو ما يجعل العرب 
أمام تحد لإنجاح ثورتهم الإصلاحية السلمية 
للحفـــاظ على هويتهـــم العربيـــة وعلى دولة 
المواطنـــة والتعددية، في مواجهة مســـارات 

العسكرة الأيديولوجية والمذهبية.

قطر والإخوان.. ثنائية الانقلاب الأيديولوجي على الدولة الوطنية

الجماعة قبل الدولة

«في ظل صعود جماعات الإخوان المسلمين في أعقاب الانتفاضات العربية سلكت قطر مسارا إسلام سياسي

مختلفا بتأييدها بقوة هذه الجماعات، وقد عكس قرار الدوحة ميولها الأيديولوجية». 

اريك تراجر
خبير في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

«الهوية المصرية كانت ســـتضيع في حال اســـتمرار حكم جماعة الإخوان المســـلمين، وانتهاء 

حكمها في مصر أنهى مخطط السيطرة على كل الأقطار العربية».

محمد حبيب
قيادي منشق من جماعة الإخوان المسلمين

13 الجمعة 2017/07/07 - السنة 40 العدد 10684

ــــــران دول تمثل مرحلة مختلفة في  يتحدث سياســــــيون هــــــذه الأيام عن أن قطر وتركيا وإي
توجهاتهــــــا وسياســــــاتها وتحالفاتها عن محــــــور دولي آخر عربي إســــــلامي أميركي في 
ــــــذي لهذا المحور تم الاتفاق عليه خلال قمة الرياض،  مواجهــــــة الإرهاب، وأن الإطار التنفي

التي حملت عنوان الحسم مع الدول الداعمة للإرهاب.

العـــرب أمـــام تحـــد للحفـــاظ علـــى 

دولـــة  وعلـــى  العربيـــة  هويتهـــم 

المواطنـــة، فـــي مواجهة مســـارات 

العسكرة الأيديولوجية

◄

رانيا رضوان مصطفى

} يزايـــد الإخوان المســـلمون على الشـــعب 
الســـوري بأنهم أشـــد معارضةّ لنظام بشـــار 
الأســـد، وأن مـــا لحق بهـــم من تنكيـــل ونفي 
فـــي الثمانينـــات يعطيهم الأحقيـــة في تصدر 
المعارضـــة ثـــم تولـــي الحكم. والواقـــع أنهم 
منذ تولّي بشار الأســـد الحكم، لم يتوانوا عن 
محاولة التصالح معه والعودة، عبر وساطات 
قطريـــة وتركيـــة، وأخـــرى مـــن رجـــال الدين 

المقربين من النظام.
اليوم هم يحضرون مؤتمر أستانة 5 التي 
رفضت فصائـــل كبيرة حضورها، ويفاوضون 
الروس في موســـكو مـــن أجل المشـــاركة في 

الحكم مع النظام.
ومنذ بداية الثورة السورية في آذار 2011، 
كان الخطـــاب الإخوانـــي هو المســـيطر على 
المنابـــر الإعلامية التقليديـــة والبديلة، وكان 
يعزز ما يقول ويوحـــي به النظام، بأن الثورة 
تخص الأكثرية الطائفية المظلومة، وأنه نظامٌ 

يمثل طائفة بعينها، ويحمي الأقليات.
فقد كان الزخم الشعبي العريض المُطالِبُ 
بإســـقاط النظام الســـوري في 2011 يهز عرش 
الأخير ويرعبه، ويكســـر ســـطوته الأمنية في 
مناطق واســـعة مـــن البلاد؛ ولم يكـــن وصفُه 
للثـــورة بالطائفيـــة والإرهابيـــة والســـلفية، 
إضافة إلـــى أنها مؤامرة عالمية، كافياً لتبرير 

القمع والقتل، بل وغير كافٍ لإعادة الشعب إلى 
حظيرة الرعب الأمنية. لذلك كان يحتاج ويحلم 
بخلخلة الثورة من داخلهـــا، وفضّ الحاضنة 
الشـــعبية عنهـــا، عبـــر تحويلهـــا بالفعل إلى 
الطائفية والإرهـــاب والتطرف. ولهذا الغرض 
أصـــدر مراســـيم العفـــو التي أخـــرج بها من 
ســـجونه قياديين إسلاميين وطائفيين أواخر 
2011 وبداية 2012، وكانوا مؤسسين وقياداتٍ 

لأحرار الشام وجيش الإسلام وجبهة النصرة 
وصقور الشام وغيرها.

الإخـــوان  أن  إلا  ذلـــك،  وضـــوح  ورغـــم 
المســـلمين اعتبروا تلك الجهاديات جزءا من 
الثورة، رغم رؤيتها الفئوية لمستقبل سوريا، 
مـــوا نقاشـــاً أو انتقادا لتلـــك الرؤى  ولـــم يقدِّ
لمبادئ  والرافضـــة  الخاصة،  الأيديولوجيـــة 
المواطنة والديمقراطية؛ ولـــم يقطعوا معها، 
إلا بعد زيادة الرفض الشـــعبي لها على نطاق 

واسع، كفتح الشام/ جبهة النصرة مثلا.
بدايةً أســـس الإخوان، برفقة إعلان دمشق 
وآخرين، المجلس الوطني الســـوري، وكانت 
الســـيطرة لهـــم، حيث يـــدور شـــركاؤهم في 
فلكهم، ويخضعون لقراراتهم بوصفهم التيار 
السياسي الأقوى ضمن المعارضة التقليدية. 

وكان الهدف من تشكيل المجلس إقناع الغرب 
وحلف الناتو بالتدخل العســـكري، على غرار 
ما حصـــل في ليبيا، ولم ينتبـــه هؤلاء إلى أن 
الغرب غير مســـتعد لكلفة هـــذه الحرب، وأنه 
يفضّل أن يغضّ النظر للســـماح للنظام بقمع 
الثـــورة، وبنـــاء على ذلـــك رُفضـــت المطالب 

بتسليح المعارضة بالأسلحة الثقيلة.
واســـتمر هذا الاعتقاد بأن أميركا وأوروبا 
مـــن الممكـــن أن تدعم المعارضة مع تشـــكيل 
الائتلاف الوطنـــي، والذي لم يكن الإخوان في 
واجهته، لكنهم ظلّوا مســـيطرين على هيئاته 
وحكومته. والنتيجة اليوم، مع تقاســـم الدول 
العظمى والإقليمية لكل شـــبر من سوريا، هي 
عودة الاعتراف بالنظـــام تدريجياً ومن الدول 

التي قالت مراراً أنه فاقد للشرعية.
ولا يخفي إخوان سوريا تبعيتهم وولاءهم 
لـــكلّ من قطر وتركيـــا؛ حيث ســـعت قطر إلى 
اتخـــاذ دور منافس في المنطقة من بوابة دعم 
الإخوان، في مصر وسوريا وكذلك باحتضانها 
لحمـــاس. في حيـــن أن الإخـــوان اتخذوا من 
تركيـــا ملاذاً لهم ولمعظم نشـــاطاتهم. وكانوا 
قد طالبـــوا الحكومة التركية مـــراراً بالتدخل 
العســـكري لحماية المدنيين؛ واليوم التدخل 
حاصـــل، ولا يتم انتقاده كمـــا هو الموقف من 
تدخل روســـيا وإيران وأميـــركا بل مرحّب به، 
وهناك تنســـيق ضمني بأن إدلب، التي تحشر 
فيها المعارضة المســـلحة الإسلامية ستكون 

منطقة نفوذ لتركيا.
لا ننســـى أن للإخوان دوراً في دعم تشكيل 
كتائب تخصّهم، وتعمل وفق أجندة الداعمين، 
وهـــم كذلك حاولـــوا تبني أو مشـــاركة كتائب 
أخرى، كأحرار الشام.. والواقع أن الإخوان لم 
يقدّمـــوا أي نقد للرؤى الفئوية التي تقول بها 
الجهاديات المســـيطرة على الأرض والبعيدة 

عن المطالب الوطنيـــة، وبالتالي ليس لهم أي 
جهـــد أو نقاش أيديولوجي ينتقـــد ذلك الفكر 
الجهـــادي الســـائد، وحتـــى رفضهـــم لتنظيم 
الدولة الإســـلامية لم يكن على أساس تعارض 
أيديولوجي، بل اكتفوا بالتنديد بالجرائم التي 
يقوم بها التنظيم، ولم يرفضوا مبدأ الخلافة، 
بل قالوا بأنه ليس في وقته. وبالتالي الإخوان 
في عمقهم الإيديولوجي لا يختلفون عن شتى 
التنظيمـــات المغاليـــة فـــي التطـــرف كداعش 
والقاعـــدة، ولكنهم يتبعون طرقـــاً أكثر حنكة 

سياسية وبراغماتية للوصول إلى هدفهم.
فهـــم يقبلـــون بالديمقراطيـــة وبمشـــاركة 
اللّيبرالييـــن فـــي التحالفـــات المختلفة وفي 
الحكم لاحقاً، ويراهنون على ضعف شركائهم، 
وعلى قدرتهم على التأثير في الرأي العام عبر 
الأســـلمة التـــي يحاولون تعميمهـــا من خلال 
سيطرتهم على الهيئات والوزارات، وبالتأكيد 
يركّزون على شـــكل من الأســـلمة لا يقترب من 
الإيمان بقدر ما يقترب من الشكليّات والتمسك 
بالتقليد ونشـــر الفكر المحافظ، ومصادرة كل 

أوجه الحداثة الاجتماعية.
الإخوان ليســـوا سوى جماعة طامحة إلى 
الســـلطة بأية وسيلة، حتى لو كانت بالشراكة 
مـــع النظام؛ ولـــم يقدموا أي مشـــروع وطني، 
بل كان ســـلوكهم خلال الثورة وقبلها طائفيا 

وانتهازيا ووصوليا.

الإخوان هادنوا النظام السوري ولم يقطعوا مع الجماعات الجهادية

ضلوع في تحويل الثورة إلى خراب 

التيارات  اعتبروا  المسلمون  الإخوان 

ـــثـــورة،  ولــم  الــجــهــاديــة جـــزءا مــن ال

يقدموا نقاشا أو انتقادا لتلك الرؤى 

الرافضة لمبادئ المواطنة

◄

[ التكفيريون رأس حربة المخطط الإيراني لضرب العمق العربي  [ المنطقة على أعتاب مرحلة جديدة بعد تقويض نفوذ الإخوان

منذ انطلاق الثورة الســــــورية في مارس 2011، كان للإخوان المســــــلمين دور مفصلي في 
ــــــة. ولئن تضافرت العوامل الســــــلطوية المحلية مع  تحويلهــــــا على مدارات مذهبية وطائفي
الدوافع الإقليمية والدولية في وصول الحدث السوري إلى هذا الحد من الانسداد إلا أن 
لعب الإخوان على التناقضات وانتصارهم لانتماءاتهم الأيديولوجية كان لهما أثر بالغ في 

ظهور التيارات الجهادية، وفي رسم المشهد السوري الراهن.



} تريــر (ألمانيا) - تعتزم مدينة ترير الألمانية 
تنظيم سلسلة من الفعاليات والمعارض العام 
المقبـــل، احتفالاً بمـــرور مئتي عام على ميلاد 

الفيلسوف السياسي كارل ماركس.
ولـــد ماركس في منزل بمدينـــة ترير، التي 
تزعم أنهـــا أقدم مدينـــة ألمانيـــة، تحول إلى 
متحـــف يحمل اســـم ”كارل ماركـــس هاوس� 
يجذب السياح من مختلف أنحاء العالم، سيما 

من الدول الشيوعية مثل الصين.
وتســـتضيف ترير مـــن مايو إلـــى أكتوبر 
العام المقبل، معارض عدة مخصصة لأشـــهر 
أبنائها، في محاولة لجني الأرباح مما يسمى 

”السياحة الحمراء“ القائمة على زيارة الأماكن 
ذات الرمزية التاريخية.

ويقدم متحف ”راينيشـــه لاندسميوزيم 
تريـــر“ معـــرض “ كارل ماركـــس 1818 – 
1883 الحياة. العمل. الوقت“، بينما يقيم 
معرض  تريـــر“  ”زيمونشـــتيفت  متحف 

”محطات في حياة“. كما جدد متحف 
كارل ماركس هاوس معرضه الدائم.
ومـــن المحتمـــل أن يتمثل أكبر 
عمـــل فنـــي احتفـــاء بالفيلســـوف 
الألمانـــي فـــي تمثال مـــن البرونز 
صنعه الفنان الصيني وو ويشـــان 

بتكليف من الحكومـــة الصينية. ومن المقرر 
نصـــب التمثـــال في ميـــدان زيمونشـــتيفت 
بلاتس أمام المتحف الرئيســـي في مدينة 

ترير.
وشـــهدت بلدية مدينة ترير شهوراً 
مـــن الجـــدال بشـــأن قبـــول الهدية من 
الصين من عدمـــه، ولكن في النهاية 
قبلت الفكرة، وسيتم إزاحة الستار 
عن التمثـــال في الخامس من مايو 
2018، تزامنـــا مع الذكرى المئتين 
لميلاد أكثر الفلاســـفة تأثيرا في 

العالم.

ونلفت إلى أن ماركس غادر مســـقط رأسه 
ترير عندما كان في الســـابعة عشرة من عمره 
للدراســـة فـــي بون، وفـــي ما بعد فـــي برلين. 
وقضى سنوات شـــبابه ملاحقاً من السلطات 
فـــي عـــدة دول أوروبية، حتى وجـــد ملاذاً في 

لندن.
ونذكـــر أن كارل هانريـــك ماركـــس، يعـــد 
الفيلســـوف الألمانـــي الاكثر شـــهرة وتأثيرا، 
كتب فـــي الاقتصـــاد، وعلم الاجتمـــاع، وكان 
ا في  مؤرخا، وصحافيا لعبت أفكاره دورًا هامًّ
تأســـيس علم الاجتماع وفي تطوير الحركات 

الاشتراكية.

علي لفته سعيد  

} تســــعى دور النشــــر التي تبحــــث عن ربح 
إلى نشر النتاجات الروائية الحديثة ولكتّاب 
محلييــــن أو عالميين من الذيــــن وضعوا لهم 
بصمةً في الخارطة الإبداعية بهدف الحصول 
على زيــــادةٍ في المبيعــــات، وبالتالي الزيادة 
فــــي الأرباح. لكــــن دار ســــطور العراقية التي 
لم يمض على تأسيســــها إلاّ بضع ســــنوات، 
وبعــــد أن تمكنــــت من تحقيق ســــمعة ورواج 
الوســــط  فاجــــأت  المختلفــــة،  لمطبوعاتهــــا 
الثقافي العراقي وربما العربي بخبر إعادتها 
طباعــــة أول رواية عراقية صــــدرت في مطلع 
القــــرن العشــــرين والتي عدت بحــــق الرواية 

الرائدة في السردية العراقية.

رواية رائدة

ربما سمع الكثير من الأدباء رواية ”جلال 
خالــــد“ للأديب والصحافــــي العراقي محمود 
أحمد الســــيد التــــي صدرت طبعتهــــا الأولى 

عــــام 1928، وتداولوها في المؤتمرات 
الأماســــي  وحتــــى  والمهرجانــــات 
الثقافيــــة حيــــن يكــــون الحديث عن 
تاريخ الســــرد العراقــــي أو الرواية 
لكن  وبواكيرها،  تحديــــداً  العراقية 
الأغلب والأعــــم من الأدباء وخاصة 
مــــن الأجيال المتأخّرة لم يقرأ هذه 
الروايــــة، وهــــو ما يعطــــي أهمية 
بالغة لإعــــادة إصدار هذه الرواية 
الأولــــى عراقيا. لكن إعادة نشــــر 
الروايــــة لا يخلــــو مــــن مجازفة 
لأنهــــا ربما لــــن تكــــون الرواية 

التي تحصل على مبيعات أكثر، ولكنها 
المجازفــــة الكبيرة فــــي أن أوّل رواية عراقية 
يعــــاد طبعها ربما بعد أقل مــــن 100 عام على 
صدورها وتلاقي الرواج عند الكتاب والأدباء 

وحتى القرّاء وهو أمر يدعو إلى التفكير مليا 
بتاريــــخ الرواية العراقيــــة، وهو ما أكدته دار 
النشر بأن الإقبال على الرواية كان بشكلٍ غير 
متوقّعٍ، وما خطّطت له الدار بأنها تسعى إلى 
توثيــــق الســــرد العراقي وإعادة الــــروح إليه 

بغض النظر عن الربح.
ثم إن إعادة طبع الرواية تعد تشجيعا على 
البحــــث عن الروايات الرائــــدة الأخرى لإعادة 
الروح إليهــــا، وفتــــح ذائقة الجيــــل الجديد، 

إضافة إلى إثارة الدارسين والباحثين.
إعادة إصــــدار هذه الروايــــة تعني إعادة 
الــــروح إلــــى النــــصّ الســــردي الرائــــع الذي 
كان مــــن أولــــى علاماته التــــي يؤكّــــد عليها 
النقــــاد العراقيــــون أنــــه يحاول ربــــط الواقع 
بالوهــــم وتمييز الحقيقة مــــن الوهم إذ تقدم 
الرواية قصصا مشــــوّقة وتعطــــي مرجعيات 
زمــــنٍ ومرحلــــةٍ مهمــــةٍ مــــن تاريــــخ العراق. 
كمــــا تبين المرحلــــة التأثيرية مــــا بين الأدب 
العربــــي والأدب المســــتورد أو أدب التأثّــــر 
بمــــا وصل إليه في تلــــك المرحلة من محايثة 
وتأثيــــر خاصة من حيــــث تأثيــــر الترجمات 
التي كان يعيها محمود أحمد الســــيد بسبب 
ومعرفته  الهنــــد  فــــي  دراســــته 
باللغة التركيــــة في حينها التي 
تطّلــــع على ثقافــــات أوروبا بكل 

تأكيد.
حتى  خالــــد“  ”جلال  فروايــــة 
وإن كانــــت تمازج مــــا بين القص 
والروايــــة فإنها اليــــوم ربما تكون 
أقــــرب إلــــى التلاقي مــــع المفهوم 
الروايــــة  ربــــط  الــــذي  الجديــــد 
الســــرد،  يافطــــة  تحــــت  بالقصّــــة 
ونتبيّــــن من خلالها أيضــــا المرحلة 
الثقافية التي كان عليها منتج النص 
فــــي تلك الحقبــــة الزمنية. ولهذا فــــإن الخبر 
الذي تلقّاه الوســــط الثقافي العراقي وخاصة 
الوســــط الأدبي ومتلقّي النــــص الروائي، هو 
أن الجميــــع يعــــود إلى مرحلة التأســــيس ثم 
ينطلق صعــــوداً إلى المراحــــل الزمنية التي 
امتدت مــــن عمر الروايــــة العراقية خلال 100 
عام والتي أنتجــــت المئات من الروايات. لكن 
لمؤلفهــــا محمود أحمد  رواية ”جــــلال خالد“ 
السيد تبقى الثريا التي أنارت طريق السردية 
العراقيــــة، لأنها، أي هــــذه الرواية، ظلّت مثار 

إعجــــاب الأجيــــال اللاحقــــة لهــــا فــــي مرحلة 
الثلاثينات والأربعينات وحتى الخمســــينات 

من القرن الماضي.

مسار تاريخي

 وقد تــــلا إصدار هذه الروايــــة خلال تلك 
الفتــــرة إصــــدار روايــــات منهــــا ”مجنونان“ 
لذي  لعبدالحميد فاضــــل و“الدكتور إبراهيم“ 
النون أيوب، الذي أصــــدر رواية ثانية حملت 
عنوان ”اليــــد والأرض والماء“ ليكون التطور 
اللاحق فــــي مرحلة الســــتينات حين صدرت 
رواية ”النخلة والجيران“ لغائب طعمة فرمان 
لعبدالرحمن مجيد الربيعي  ورواية ”الوشم“ 
في السبعينات. وقد ســــاهمت هذه الروايات 
فــــي مغادرة الروايــــة العراقيــــة للتأثير الأول 

كرواية أخلاقية ووعظيــــة، الذي ابتعدت عنه 
الرواية الســــتينية، لتدخــــل الرواية العراقية 

مرحلةً جديدة.
 لكــــن العين الأولــــى التي فجّــــرت ينابيع 
الســــردية العراقية كانت ”جــــلال خالد“ التي 
بثّــــت وجود القلق والأســــئلة، ســــواء ما كان 
منها أســــئلة وجوديــــة أو أســــئلة دينية، فقد 
أسّست لمنطلقٍ أن السؤال هو الأساس الذي 
تتحــــرّك حولــــه الممكنــــات الســــردية للبحث 
عــــن إجابةٍ جديدةٍ خارج دهشــــة القراءة، وما 
بعــــد القــــراءة وهي كذلــــك أسســــت للانتقاء 
الأيديولوجي في الكتابــــة وعدم التفريق بين 
الأفكار الخاصة والأفكار المبثوثة، لأن الوعي 

هو الذي يحرّك كلّ هذه المترابطات.
وإذا كانت رواية ”زينب“ للأديب المصري 
محمد حســــين هيكل الصــــادرة عام 1914 تعد 

رائــــدة الروايــــة المصرية فإن ”جــــلال خالد“ 
تعــــد أســــاس الروايــــة العراقيــــة، لــــذا يعاد 
إصدار هذه الرواية بهدف المشــــاركة بإعادة 
تأســــيس الوعــــي والذاكــــرة التاريخانية، بل 
لتوصيل الخطــــوط المتقاطعة مــــا بين الأثر 
والأصل وما بين الســــطور ومــــا يلي ذلك من 
كتابات وســــرديات، دون القول إن هناك نقطةً 
في رأس الســــطر، لأن الواقع يقول لا شيء بلا 

بدايات. 
والروايــــة العراقية مــــا كان لها أن تتوغّل 
في الإبداع وأن تصل إلى مدياتٍ أوسع، سواء 
فــــي الخارطة المحليــــة أو العربيــــة أو حتى 
العالميــــة لولا ”جلال خالد“ ومنتجها محمود 
أحمد الســــيد، لأنها كانــــت العلامة الواضحة 
والمضيئة وليــــس الفارقة فقط لأن الأشــــياء 

الجديدة تستجير بماضيها وتفتخر به.
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حصل ديوان {بعيداً عن دمشـــق} للشـــاعر الســـوري عمر يوسف ســـليمان على جائزة {الشاعر ثقافة

المناضل}، وهي جائزة فرنسية تمنح وفقاً لجودة العمل المختار.

طلب الروائي الســـعودي عبده خال من دار بلومزبري للنشـــر بفسخ الاتفاقية المبرمة معها عن 

روايته {ترمي بشرر} الفائزة بجائزة البوكر لعام 2010.

العراقيون يعيدون طباعة أول رواية عراقية بعد مئة عام
[ {جلال خالد} سردية تجمع الرواية بالقصة  [ النصوص المؤسسة تكشف عن مسار تطور الأدب

البحث عن بدايات الرواية العربية أو منشــــــئها في كل قطر عربي على حدة يســــــاهم في 
اكتشــــــاف مســــــارات تطور هذا الجنس الأدبي، حيث ما تشهده الرواية العربية اليوم من 

طفرة ليس وليد الصدفة أو الفجئية بل له جذوره العميقة.    

العراق الجديد يستجير بماضيه

روايـــة {جـــلال خالد} تمـــازج ما بين 

القص والرواية وربمـــا تكون أقرب 

إلـــى التلاقي مـــع المفهـــوم الجديد 

الذي ربط الرواية بالقصة

 ◄

200 عام على ولادة أكثر الفلاسفة ثورية في العالم

مشهد من أوبرا بعنوان {بينوكيو}، تأليف فيليب بويسمان من بلجيكا وإخراج جويل بومرات من فرنسا

الإنسان أهل للفضيلة
} القاهــرة - صـــدرت عـــن دار صفصافـــة 
للطبع والنشـــر بالقاهرة ترجمة عربية لكتاب 
برنارد ماندفيل ”ثلاث دراســـات حول الأخلاق 

والفضيلة“، أعدها عبدالرحيم يوسف.
يقـــول المؤلف (١٦٧٠-١٧٣٣) فـــي كتابه ”إن 
معظـــم الأخلاقيـــين والفلاســـفة اتفقـــوا على 
أنـــه لا يمكـــن أن تكون هنـــاك فضيلة من دون 
إنكار للذات، لكنّ اللورد شافتسبري في كتابه 
’الطبائع’ له رأيٌ مضاد، إذ يفترض أن البشـــر 
يمكنهم أن يكونوا أهل فضيلة بشـــكل طبيعي 
من دون أي مشاكل أو قسوة على أنفسهم، وأن 
الإنســـان بما أنه مخلوق ليعيش في مجتمع، 
فلا بـــد أن يولَد مزوداً بنوعٍ ما من الحب للكل 
-الذي هو جزء منه- وبنزوع إلى السعي نحو 

خيره وصالحه“.
ويؤكـــد ماندفيل أن هـــذا الافتراض يعني 
وضع كل فعل يتـــم بمراعاة الصالح العام في 
خانـــة الفضيلة، وأن كل أنانية تســـتبعد مثل 
هذه المراعاة ليســـت ســـوى رذيلـــة. ويضيف 
أن اللـــورد شافتســـبري نظـــر إلـــى الفضيلة 
والرذيلة كواقعـــين دائمين لا بد أن يكونا هما 
نفســـهما في كل البلـــدان والعصور، ورأى أن 
أيّ شـــخص له فهم ســـليم يمكنه ليس فقط أن 
يكتشـــف أن العدل والصدق كلاهما موجودان 
في الأخلاقيـــات وفي أعمال الفـــن والطبيعة، 
بل أن يحكم نفســـه كذلك بعقله بالقدر نفســـه 
من السهولة والاستعداد اللذين يسوس بهما 

راكبٌ ماهر حصاناً جيداً. 
لمراسلة المحرر

culture@alarab.co.uk

◄ وصل عدد طلبات المشاركة في 
البرنامج الوطني ”صيف ثقافي“ 

الذي تنظمه وزارة الثقافة وتنمية 
المعرفة الإماراتية إلى ثلاثة آلاف 

و250 طلباً مقدماً من الجنسين.

◄ تلبية لحملة ”كتاب من أجل 
الموصل“ التي أطلقتها جريدة 
”الصباح“، قامت وزارة الثقافة 

والسياحة والآثار العراقية برفد 
جامعة الموصل بما يقارب 240 

عنوانا من مطبوعات دار الشؤون 
الثقافية العامة إحدى دوائر وزارة 

الثقافة.

◄ تحتضن القاهرة لقاءات تعريفية 
لطان قابوس للثقافة  بجائزة السُّ

والفنون والآداب المخصصة هذا 
العام في دورتها السادسة للعرب، 

وينظم هذه اللقاءات مركز السلطان 
قابوس العالي للثقافة والعلوم، يوم 

الأحد المقبل.

◄ اختتم الخميس الملتقى الدولي 
الثالث حول الشاعرة أنا غريكي في 
موكب الأدب الجزائري، والذي يقام 

بمكتبة المطالعة العمومية الرئيسية 
بباتنة.

◄ أعلن حراس الأمن بالمواقع 
الأثرية والمتاحف بالعاصمة 

اليونانية أثينا، الدخول في إضراب 
عن العمل يوم الخميس، مما تسبب 

في إغلاق جميع مواقع ومتاحف 
العاصمة في أوج الموسم السياحي.

◄ يحتضن المتحف الكيبيكي للثقافة 
الشعبية معرضا للرسوم يخلد 

الذكرى الخمسين لزيارة الرئيس 
الفرنسي الأسبق شارل ديغول لإقليم  

كيبيك الكندي الفرنكوفوني.

باختصار

قائمة على زيارة الأماكن
.

نيشـــه لاندسميوزيم 
 – 8ل ماركـــس1818
وقت“، بينما يقيم
معرض تريـــر“ ت 

ما جدد متحف 
عرضه الدائم.
ن يتمثل أكبر
بالفيلســـوف 
مـــن البرونز 
وو ويشـــان 

بتكليف من الحكومـــة الص
نصـــب التمثـــال في ميـــد
بلاتس أمام المتحف الر

ترير.
وشـــهدت بلدية مد

ر

مـــن الجـــدال بشـــأن
الصين من عدمـــه،
قبلت الفكرة، وسي
عن التمثـــال في
2018، تزامنـــا مع
لميلاد أكثر الفلا

العالم.



} أوســلو - شكلت المكتبة العمومية بأوسلو، 
خـــلال حفل نظـــم مؤخرا تحت شـــعار ”رحلة 
عبـــر التراث الثقافي اللامـــادي“، فضاء أكدت 
خلالـــه المغربيتـــان ناديـــة فـــارس وســـلمى 
بنمالـــك، قدراتهمـــا التنظيميـــة والتواصلية 
علـــى التعريف بالتراث العربـــي في هذا البلد 

الأسكندنافي.
وفتحـــت المغربيتـــان نادية فـــارس، التي 
تشتغل في قسم التواصل بالمكتبة العمومية 
الكبرى بأوسلو، وســـلمى بنمالك، التي تعمل 
فـــي قســـم الأنشـــطة، بـــاب الثقافـــة العربية 

أمـــام هـــذه المؤسســـة العمومية 
على  تنفتح  لكـــي  النرويجيـــة 
عبـــر  اللاماديـــة  الموروثـــات 

نشـــاط ذي لمسة عربية تحتضنه 
لأول مرة.

وجســـدت المغربيتان ذلك من 
خلال تنظيم حفل ترفيهي وتثقيفي 
شـــاركت فيـــه، علـــى الخصوص، 
مجموعـــة من الفرق الموســـيقية 
العربيـــة، ما خلق حوارا حضاريا 
اســـتفاد منه الجمهور النرويجي 
الـــذي تعرف علـــى جوانب جديدة 

من أصالة الثقافة العربية.
موســـيقية  فرقـــة  وعزفـــت    

بالنرويج،  مقيمون  أفرادها  ســـورية، 

قطعـــا موســـيقية وغنائيـــة لأشـــهر الفنانين 
فـــي العالم العربـــي، إضافة إلـــى أداء منفرد 
لفنانة فلسطينية، وإقامة ورشة لتعليم الخط 
العربـــي، وعرض منشـــورات حـــول جوانب 

الحياة العربية.
ولم تحتـــج فقرات هـــذا الحفـــل، المنظم 
بالتعـــاون مـــع جمعيـــات ثقافيـــة وفنية في 
النرويج، إلى ترجمة للمحتوى، فهي لوحدها 
تعبر عن مكنوناتها وما تتضمنه من تجســـيد 

للهوية والتقاليد العريقة لشعوب أخرى.

وتـــم اختيـــار ”الدبكـــة“، وهـــي رقصـــة 
فولكلوريـــة موجـــودة في العديد مـــن البلدان 
وســـوريا  والعـــراق  لبنـــان  (مثـــل  العربيـــة 
وفلســـطين)، لتقديمها ضمن ربورتاج مصور 

أنجز من قبل المعدين للنشاط الثقافي.
ولأن الحكي الشـــفوي منتشـــر في البلدان 
العربية، فقد كان له نصيب من هذه الأمســـية 
الثقافيـــة، التـــي تـــم الإعـــلان عنها بشـــريط 
دعائـــي مبتكر باللغات العربيـــة والنرويجية 

والإنكليزية.
  وأكدت نادية فارس أن هذا النشاط، الذي 
جـــاء بناء على فكـــرة بلورتها 
رفقة سلمى بنمالك، يهدف إلى 
النرويجيين  وتعريف  الالتقاء 
بالمـــوروث الثقافـــي العربي، 
المكتبـــة  مبنـــى  أن  خاصـــة 
العموميـــة الرئيســـي يتيـــح 
إمكانيـــة تنظيـــم العديـــد من 

الأنشطة المفتوحة.
وأكـــدت فـــارس، فـــي 
الثقافـــة  أن  لهـــا  تصريـــح 
العربية  والإبداعيـــة  الفنيـــة 
تحتـــاج إلـــى إبرازها وســـط 
زوار المكتبة ســـواء منهـــم ذوو الأصول 
النرويجية أو المنحدرون من جنسيات أخرى، 

لأنها لا تحظى بالاهتمام اللازم.

لقـــد أرادتها نادية فارس وســـلمى بنمالك 
رحلة عبر التراث الثقافـــي غير المادي لكونه 
متعددا بتنوع البلدان وأنماط الحياة وعادات 
الشـــعوب، ومصدر فخر بالانتماء إلى مجتمع 
وتاريخ مشترك أو إلى هوية معينة، باستعمال 
الموســـيقى وعرض الكتب والوسائط الأخرى 
المتوفـــرة فـــي المكتبـــة، إضافـــة إلى عرض 

مجموعة من المأكولات العربية.
إنها مبادرة لتنشـــيط ثقافي عربي في بلاد 
الفايكينغ بالتعريـــف بثقافة غنية بدأت تأخذ 

حظها من الاهتمام داخل النرويج.
وتأتـــي هذه المبـــادرة من اقتنـــاع هاتين 
المغربيتيـــن بـــأن وظيفـــة المكتبـــة ليســـت 
مقتصرة على اســـتعارة المؤلفـــات، بل معدة 
أيضـــا لتُشـــكل مكانـــا للالتقاء مـــع الآخرين 
ومناقشـــة الأفكار من خلال الحوارات الفكرية 
حول مواضيع عدة بدون حدود وتقديم التراث 

اللامادي للآخر.
وأكـــدت نادية فـــارس، أن العـــرب حينما 
يلجون إلـــى المكتبـــة العموميـــة النرويجية 
لا يقضـــون وقتـــا طويلا للتعريـــف بثقافتهم، 
باســـتثناء بعض المثقفين وهم قلة، وبالتالي 
فإن هذا النشـــاط يأتي لكســـر الفكرة النمطية 
المكونة حـــول القادمين من المناطق العربية، 
وإيصـــال حقيقة توفرهم علـــى مخزون ثقافي 

جد مهم.
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ثقافة
النقد من منظور الأنثى

} بدءًا من الربع الأخير من القرن 
العشرين إلى غاية اليوم برزت في فضاء 

الثقافة الإنكلوساكسونية ظاهرة ملفتة 
للنظر و تستدعي الانتباه. تتمثل هذه 
الظاهرة في انخراط عدد من مثقفات 

وناقدات هذا الفضاء في ممارسة النقد 
الثقافي الراديكالي بشكل عام والنقد 

الأدبي بشكل خاص علما أن هذين 
الحقلين المعرفيين قد بقيا لمدة طويلة 
تحت سيطرة النقاد والمثقفين الذكور 
أمثال أي . إ. ريتشارد، وإليوت، ووليم 

إمبسون، وكلينت بروكس، وكنيث 
برورك، وتيري اجلتون وغيرهم كثير. 

ويبدو واضحا أن ظاهرة النقد 
الأنثوي هذه لم تدرس خصائصها 
والأسباب التي كانت وراء ولادتها 

وإن كانت معظم الآراء التي يدلى بها 
هنا وهناك  تجمع على فكرة مفادها 
أن ظهور النقد الثقافي والأدبي بهذا 
الزخم عند هؤلاء الناقدات يدخل في 

إطار تنشيط فعالية تجاوز التمثيلات 
الذكورية التعسفية المهيمنة على 

النقد الذكوري سعيا لجعل النقد ركنا 
مركزيا في البناء الثقافي والأخلاقي 

الديمقراطي في المجتمع. ويلاحظ أن 
هؤلاء الناقدات يهتممن بشكل ملفت 

للانتباه بالشعرية التي تهدف إلى 
وضع ”مبادئ وأشكال لبناء النص، أو 

دراسة هذه المبادئ كما هي متحققة في 
النص الإبداعي ويهتممن بشكل متزامن 

بتأويل المعنى. وهكذا فقد صار النقد 
عند هؤلاء الناقدات يستند إلى شبكة من 

المناهج والتبصيرات الفكرية بما في 
ذلك النظرية الفيزيائية“.

ففي الشهور القليلة الماضية من 
هذه السنة صدرت ببريطانيا عدة كتب 

تتناول مفهومي النقد والنظرية لعدة 
ناقدات بريطانيات من بينهن سارة 

أبستون، وكاثرين بيلسي. ففي تقدير 
أبستون تحديد مفهوم النظرية أمر معقد 

لأنه لا توجد نظرية كقالب معطى قبليا 
ومغلق في آن واحد، ونظرا لذلك فهي 
ترى أن النظرية الأدبية هي ”مجموعة 

من الأجوبة المختلفة التي نقدمها على 
الأسئلة التي يمكن أن نطرحها حول 
معنى ووظيفة وتأثير نص ما حيث 

تكون هذه الأسئلة غالبا غير متوقعة 
ومعقدة“. وعندما تجيب عن السؤال 
: لماذا النظرية؟ فإن الناقدة أبستون 

تفضل الحديث عن المقاربات المتنوعة 
التي نستخدمها للتوغل في التضاريس 

الداخلية المكونة لمعمار بنية النص 
الإبداعي ودلالاته في آن واحد وعلى 

نحو عضوي. أما الناقدة كاثرين بيلسي 
فتفتتح كتابها ”النقد“ بسؤال طريف 

لتحديد من هو الناقد وذلك في معرض 
مناقشتها للكيفيات التي يسلكها النقد 
كممارسة والسؤال هو: ”ماذا تفكر أو 

تعتقد فيها؟“. في هذا السياق ترى 
بيلسي ”أن كل من يسأل مثل هذا 

السؤال فإنه يخاطبك كناقد“، وهكذا 
نجدها تلتقي مع سارة أبستون في كون 

النقد ”ينطلق بواسطة تقديم الإجابات 
على الأسئلة حيث أن الأسئلة المعينة 

تركز الانتباه على نحو مختلف“. 

أزراج عمر
كاتب جزائري

حاز القاص والشـــاعر الأردني هشـــام البســـتاني على جائزة الإقامة الأدبية والفنية التي تقدمها 

مؤسسة روكفلر الأميركية في مركز بيلاجيو التابع لها.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تنظم المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة ”إيسيسكو“، 

بالتعاون مع الجامعة الإسلامية 
العالمية ”ماليزيا“، من 6 يوليو 
الجاري إلى 31 أغسطس المقبل 

في مقر الجامعة بكوالالمبور، دورة 
تدريبية حول كتابة لغات الشعوب 
الإسلامية بالحرف القرآني المنمط.

◄ جدد سكان مدينة أكادير وزوارها 
من السياح المغاربة والأجانب 

موعدهم السنوي مع حفلات 
مهرجان ”تيميتار.. علامات وثقافة“ 

الذي انطلقت فعاليات دورته الـ14 
يوم 5 يوليو الجاري.

◄ أعلن مركز يبوس الثقافي في 
مدينة القدس المحتلة، الأربعاء، عن 

بدء التحضيرات لانطلاق مهرجان 
القدس بنسخته الثانية والعشرين 

للعام الحالي 2017، تحت شعار 
”بالفن والإبداع نضيء مشاعل 

البقاء“ خلال الفترة من 17 إلى 26 
من يوليو الجاري.

باختصار

فازت الباحثة مروة الصحن، مديرة مركز الأنشطة الفرنكوفونية بمكتبة الإسكندرية، بعضوية 

مجلس حكماء الإفلا (الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات) في الفترة 2019-2017.

مغربيتان تروجان للثقافة العربية في المكتبات العمومية النرويجية

مثقفون مصريون يطالبون بإقالة {الوزير الصامت}

[ الثقافة المصرية المغدورة في مواجهة التطرف وضياع الهوية

حنان عقيل

} القاهــرة - منذ أربع ســـنوات، اعتصم عدد 
مـــن المثقفين المصريين أمـــام وزارة الثقافة 
ضد الوزيـــر عـــلاء عبدالعزيز الـــذي فرضته 
جماعة الإخـــوان ليتحكم في مقاديـــر الثقافة 
المصريـــة ويأخذها باتجاه مـــا أطلقوا عليه 
آنذاك ”الأخونة“ التي أرادت تغيير وجه مصر 
من خـــلال قوتها الناعمـــة.. لقـــي عبدالعزيز 
لت إليه تلك المهمة،  هجومًا عاصفًا منذ أن خُوِّ

حتى استقال في أعقاب بيان 3 يوليو 2013.
شـــغل منصب وزير الثقافـــة في مصر بعد 
الإطاحـــة بحكم الإخوان الوزيـــر محمد صابر 
عرب (فـــي حكومة الدكتور حـــازم البببلاوي، 
وفـــي وزارة المهندس إبراهيم محلب الأولى)، 
والدكتـــور جابـــر عصفور (فـــي وزارة محلب 
الثانيـــة)، حتى اســـتقر المطاف عنـــد الوزير 
الحالـــي حلمي النمنـــم عقب أن تـــم اختياره 
وزيـــرًا للثقافة في حكومة المهندس شـــريف 

إسماعيل في 19 سبتمبر 2015.

خيبة بعد التفاؤل

لجماعـــة  مبشـــرًا  النمنـــم  اختيـــار  كان   
المثقفيـــن؛ إذ علـــى مـــدار حياتـــه عُرفت عنه 
جرأتـــه فـــي مناهضـــة الإســـلام السياســـي 
ومواجهة الفكر الأصولـــي المتطرف والدفاع 
عـــن الحريـــات والتنويـــر. كتاباتـــه الجريئة 
وقراءاتـــه المســـتنيرة فـــي قضايا الإســـلام 
السياســـي والفكـــر الدينـــي كانت تشـــي بأن 
عملـــه في الوزارة سيســـهم فـــي تغيير فعلي 
وملموس في المشـــهد الثقافي المصري وفي 
معركـــة تجديد الخطـــاب الديني ووضع مصر 
الثقافي في العالم، إلا أنه مع مرور الســـنوات 
تبيـــن للمثقفين أن كل مـــا طمحوا إليه لم يكن 
ســـوى ”أضغاث أحـــلام“ من وزيـــر عاجز عن 
الفعل وســـاهم في ركود ثقافـــي إن لم يكن قد 

دفع بالثقافة إلى التقهقر خلفًا.
قضايا عدة أثيرت طـــوال تلك الفترة التي 
تولى فيها النمنم حقيبة الثقافة، على رأســـها 
حرية الإبـــداع التي وقف إزاءهـــا صامتًا ولم 
اب يزج بهم في السجون  يحرك ساكنًا أمام كُتَّ
على وقع كتابات مخالفة لما هو سائد، لتتكرر 
الاختبارات التي يثبت فيها النمنم في كل مرة 
إخفاقه بجـــدارة أمام جمـــوع مثقفين راهنوا 

عليه، فيما تســـبب الإخفـــاق والتقصير الذي 
جعل القاهرة تخرج من المنافسة في مسابقة 
عاصمـــة الكتاب للعـــام 2019 والتي فازت بها 
الشارقة، وما تزامن مع ذلك من أوضاع متدنية 
للهيئـــات الثقافيـــة التابعـــة للـــوزارة، في أن 
ينتفض المثقفون ضد النمنم مطالبين بإقالته 
في بيان حرره الشاعر رفعت سلام ووقع عليه 
عدد كبير من المثقفيـــن المصريين فضلاً عن 
عدد من المثقفين العـــرب الذين تضامنوا مع 

مثقفي مصر.

ثورة المثقفين

توجهنا بالسؤال إلى الشاعر رفعت سلام: 
ما الـــذي جعلكم تعلنون ثورتكـــم ضد النمنم 
الآن؟ ليجيب ســـلام ”هي ليست ثورة، فـ’ثورة’ 
كلمة كبيرة بالنســـبة إلى النمنم. لكننا -نحن 
المثقفين- نراقب ممارســـاته كوزيـــر للثقافة 
منـــذ أن حل بالـــوزارة، فلـــم يقـــدم أي منجز  
يمكن لأي مثقف أن يذكره له، ســـوى مضاعفة 
إيقـــاع التدهـــور والانهيـــار فـــي مؤسســـات 
الدولـــة الثقافية، بدلاً من وقـــف هذا التدهور، 
إلـــى حـــد لم يعـــد معـــه الســـكوت والانتظار 
ممكنيْـــن، فالمزيد من الوقت يمنحه المزيد من 
فرص التخبـــط واتخاذ القرارات العشـــوائية 
المهـــدرة لإمكانيـــات هـــذه المؤسســـات، بل 

المخربة لها“.
قائلا  يتابع ســـلام في حديثه مع ”العرب“ 
”لنضرب مثـــالاً واحدًا بما يعتبـــره الكثير من 
المثقفين ’أهم مؤسســـة ثقافية مصرية’، وهي 
الهيئـــة العامة لقصـــور الثقافـــة. فطوال مدة 
وزارته لم يقم بأدنى جهد لتشغيل وإعادة فتح 
قصور ومراكز الثقافة المغلقة في المحافظات 

والأقاليـــم المختلفـــة، التابعـــة للهيئـــة. وإذا 
كانـــت الهيئة تغطي -ســـابقا- علـــى ظلمات 
هـــذه القصور -التي تمرح فيها حاليا الفئران 
والخفافيش- بحركة نشر واسعة النطاق، من 

خلال نحو ثلاثين سلسلة شهرية“.
 فقـــد تم في عهد النمنم، كما يقول ســـلام، 
توجيـــه ضربة قاضية لحركة النشـــر بالهيئة 
هـــي الأخـــرى؛ أي أن الخراب أصبح شـــاملاً، 
كاملاً، بلا ثغـــرة مضيئة. وما أكثر الأمثلة في 

المؤسسات الأخرى.
وبرغم الاســـتجابة الحماســـية التي لقيها 
البيان لدى جموع المثقفين إلا أن سلام يتوقع 
أن يواجه مطلب المثقفين بالعناد وغطرســـة 
القوة اللذين ســـيدفعان إلى التمسك بالوزير، 

وعدم الاستجابة لمطلبهم.

استهجان تام

”يعلـــن  المنشـــور  البيـــان  فـــي  وجـــاء 
الموقعـــون علـــى هذا البيـــان مـــن المبدعين 
والكتـــاب والفنانين والمثقفين اســـتهجانهم 
التـــام للحالـــة المترديـــة التي وصلـــت إليها 
وزارة الثقافـــة المصريـــة فـــي عهـــد الوزيـــر 
الحالي، الصحفي حلمي النمنم؛ حيث تشـــهد 
الـــوزارة انحـــدارًا منقطع النظيـــر يومًا بعد 
يوم، كان شـــاهده الأخير الإهمـــال والتقصير 
والتخـــاذل في إدارة ســـيادته لملـــفٍّ غايةٍ في 
الأهميـــة وهو ’اختيار القاهرة عاصمةً عالميةً 
للكتـــاب 2019‘، الـــذي أداره الوزيـــر بطريقـــةٍ 
لا تختلـــف كثيرًا عـــن إدارته لملفـــات كثيرة، 
منها -على ســـبيل المثال- فضيحة المشاركة 
المصريـــة فـــي العـــام المصـــري الصينـــي، 
واختياراتـــه الهزيلـــة للقيادات فـــي قطاعات 

ا  ا عبثيًّ الـــوزارة المختلفـــة، التي وصلت حـــدًّ
فاضحًا فـــي الآونـــة الأخيرة، وكـــذا نأيه عن 
التعامل مـــع الأزمات الكارثية التي تشـــهدها 
أكاديميـــة الفنـــون، التـــي يزعـــم الوزير عدم 
تبعيتهـــا لســـلطته الإدارية خلافـــا للحقيقة، 
وأيضًـــا مـــا يكابده قطـــاع من أهـــم قطاعات 
الوزارة وهو ”الهيئة العامة لقصور الثقافة“، 
التي أصيب مشـــروع النشـــر فيها بشلل كامل 
لاحقًـــا بكارثة تجميد الأنشـــطة فـــي أكثر من 
ســـبعين بالمئة مـــن المواقـــع الثقافية، وهي 
الأزمـــة القائمة منذ كارثة حريق بني ســـويف 

وحتى وقتنا هذا“.
ويتابـــع ”الموقعـــون علـــى هـــذا البيـــان 
يسجلون هنا موقفهم الرافض لاستمرار وزير 
الثقافة في منصبه، ويطالبون بإقالته الفورية 
ومحاســـبته أيضًا، واضعين هذه المسؤولية 
ة كافة للاضطلاع بدورها  أمام الجهات المعنيَّ
ومســـؤوليتها، رافضين أي تهاون أو تقصير 
أو تفريط من أي مســـؤول في أي موقع، عمدًا 
أو سهوًا، تواطؤًا أو تخاذلاً؛ واضعين أيادينا 
في يد الشـــعب المصـــري بمختلـــف طوائفه 
ومؤسســـاته، قبضًا على جمر الإيمان بمصر، 
ورباطًا على ثغورها المادية والمعنوية كافة، 
حيـــث يهون في ســـبيل هذا الهدف الســـامي 

النبيل كل غالٍ ونفيس“.

ــــــاكل الأولى  تبقــــــى وزارات الثقافــــــة الهي
المسؤولة عن قطاع الثقافة في أغلب بلدان 
العالم، حيث الثقافة حق للجميع يجب أن 
تكفله الدولة وتقدمــــــه لمواطنيها ومبدعيها 
ومثقفيها. لكــــــن وزارات الثقافة في العالم 
ــــــي تعاني أغلبها من فقدان النجاعة،  العرب
ــــــة الرؤية، إضافــــــة إلى انضوائها  وضبابي
ــــــا تحت جناح الســــــلطة، ما  ــــــي أحيان الكل
يجعلها مجرد أداة سلطوية تخدم مصالح 
ضيقــــــة للقائمــــــين عليها بدل أن تؤســــــس 

للثقافة كحق.

الصمت تهاون وخذلان

قضايـــا عـــدة أثيرت طـــوال الفترة 

التـــي تولـــى فيهـــا النمنـــم حقيبـــة 

الثقافـــة، على رأســـها حرية الإبداع 

التي وقف إزاءها صامتا

 ◄

المثقفـــون المصريون أصدروا بيانا 

يعلنـــون فيـــه اســـتهجانهم للحالة 

المترديـــة التي وصلـــت إليها وزارة 

الثقافة في عهد النمنم

 ◄

ـاب الثقافـــة العربية 
لعمومية
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أمير العمري

} كانـــت موهبـــة المخـــرج المصـــري محمد 
مصطفى قد أعلنت عن نفســـها بقوة في فيلمه 
(2006)، الذي نجح فيه  البديع ”أوقات فـــراغ“ 
مصطفى في التعامل مع شـــخصيات متعددة 
متشـــابكة العلاقات، تعبر، على نحو أو آخر، 
عن فكرة الضياع في مجتمع لم يعد يوجد فيه 
الكثير مما يمكن أن يمنح الأمل، وقبل ”أوقات 
فـــراغ“ كان محمـــد مصطفـــى قد تمـــرس في 
العمل كمساعد إخراج مع عدد من المخرجين 

المتميزين.
أما فـــي فيلمه الأحـــدث ”يوم مـــن الأيام“ 
الـــذي أنتجه المنتج المخضرم حســـين القلا 
الذي سبق أن أنتج ”أوقات فراغ“، فهو يستند 
إلى ســـيناريو قوي متماسك للكاتب الموهوب 
وليـــد يوســـف، ليقدم عمـــلا غيـــر تقليدي، لا 
يعتمد على حبكة تتصارع فيها الشـــخصيات 
وصـــولا إلى عقـــدة أو ذروة، على النحو الذي 
يصبغ الكثير من الأفلام المصرية التي تهيمن 
عليها ثقافة ”التوليفة“ أو ”التركيبة“ الجاهزة 
التي تســـببت في إفســـاد الكثير مـــن الأفلام 
من الناحيـــة الفنية وهي مـــا يهمنا هنا، رغم 
أن الكثير منها قـــد يحقق رواجا لدى جمهور 
اعتاد معظمه هذه التوليفة بأنماطها المألوفة.
وربمـــا يكون ابتعـــاد الثنائي (يوســـف- 
مصطفـــى) عن تلك التوليفة هو الســـبب الذي 
جعل الفيلم لا يحقق ما كان مأمولا من النجاح 
التجاري في عروضـــه العامة، لكنه يظل عملا 
فنيـــا جيدا، ربمـــا يعاد اكتشـــافه مســـتقبلا 
شـــأن الكثير من التجارب الجريئة التي تنتج 
بصعوبة اليوم في الســـينما المصرية ســـواء 

من الإنتاج العام أم من الإنتاج المستقل.
مــــن اللقطات الأولى فــــي الفيلم يمكننا أن 
نــــدرك أننا أمام شــــخصية رئيســــية محورية 

تنتمي إلى عصر ســــابق.. عصر الرومانسية 
وقصص الحب الجميلــــة، وأغاني عبدالحليم 
حافظ التي أشبعت خيال أجيال من الشباب، 
وهــــذه الشــــخصية المحورية هي شــــخصية 
ســــائق حافلة النقــــل العام بيــــن المحافظات 
المصريــــة ”جابــــر“ (محمــــود حميــــدة) الذي 
يعيــــش وحيدا بعــــد أن تقدم بــــه العمر، لكنه 
مــــازال يواصــــل عمله في قيــــادة الحافلة بكل 
ثبات، هــــذا الرجل كانت له قصــــة حب مازال 
يعيــــش أســــيرا لها بعــــد أن انتهت بمأســــاة 
إنســــانية بســــبب تحجر أســــرة الفتاة التي 

أحبها ورفضها زواجه بها.
في البداية نراه يسترجع كيف بدأت قصة 
حبه في فصولهــــا الأولى القصيرة عام 1994، 
ومن هــــذا المدخــــل العاطفي الشــــفاف الذي 
يصــــوره محمد مصطفى بالكثيــــر من الحس 
الرفيع والرقة، من خلال لغة سينمائية لا تلجأ 
إلى الســــهل، ينتقل بيــــن الماضي والحاضر، 
لكنه يتركنا داخل مســــاحة من التســــاؤل عن 
مصيــــر تلــــك العلاقة مع تأجيل الكشــــف عما 
ســــارت إليــــه، ومن خــــلال التصويــــر الناعم 
لمشاهد تجوال الحبيبين في أحضان الطبيعة 
المصرية البديعــــة التي ربما لم يظهرها فيلم 
مصــــري بكل هذا الجمال، جمــــال الريف وفي 
مــــا بعد جمــــال منطقة القناطــــر الخيرية، في 
لقطات تتكــــرر عبر الفيلم مع مســــار الحافلة 
في مــــا بعــــد، وبمصاحبة موســــيقى محمود 
طلعت التي تضفي جمالا خاصا إضافيا على 
الصورة التي برع في تصميمها وإضفاء هالة 

ناعمة عليها مدير التصوير مروان صابر.

شخصيات متباينة

تدور أحــــداث الفيلم في يــــوم واحد، يبدأ 
الفيلــــم بعودة جابر ومســــاعده (الكمســــري) 
مــــن نوبة العمل لينتقل فــــي اليوم التالي إلى 
نوبة العمل الصباحية الجديدة، ونشاهد أولا 
ثنائيات وأفرادا يستعدون لركوب الحافلة من 
إحدى مدن شــــرق الدلتا المصريــــة، قد تكون 
مدينــــة الزقازيق، للســــفر إلــــى القاهرة، هذه 
الشــــخوص تتباين في نوعياتها وأشــــكالها، 
لكنهــــا تشــــترك فــــي انتمائها إلى الشــــريحة 
الأدنــــى مــــن الطبقــــة الوســــطى الحالية، أي 
ليســــت الطبقة الوســــطى التــــي عهدناها في 
أفلام الخمسينات من القرن الماضي، فبينها 
المنقبة التي سنعرف في ما بعد أنها طبيبة، 
وأنها لا تمانع عند الضرورة من كشف نقابها 
والكشــــف في الوقت نفســــه عن إنســــانيتها، 
والشــــاب الانتهــــازي الــــذي يريد اســــتعمال 
هواتف ركاب الحافلة مجانا، والرجل الريفي 
”عويــــس“، الذي لا يحب زوجتــــه ولا يكف عن 
توبيخها دون سبب لنكتشف في ما بعد أنه لا 
يشعر تجاهها بالحب كما تشعر هي، والشاب 
الذي يحمل قنبلة يعتزم تفجيرها عند وصول 
الحافلة إلى محطة القاهرة، والذي سيتراجع 
أمام ”الموت“ الذي سيفاجئ الجميع في وقت 
لاحق، والفتاة ”نشــــوى“ التــــي تريد الارتباط 
بحبيبها الشاب الذي يصر على مغادرة البلاد 

معهــــا، لكن والدتها تعارض وتريد دفعها إلى 
الزواج من شخص لا تحبه.

الســــائق جابر، يراقب هذه الشــــخصيات 
أولا من مجلســــه في المقهى المقابل للمحطة 
التي ســــتنطلق منها الحافلة، ثم بعد ذلك من 
موقعه وهو على مقعد القيادة داخل الحافلة، 
إنه الأب الذي يشــــمل الجميع برقته وتعاطفه 
وحبه واهتمامه، دافعه إنســــاني مجرد، وهو 
يســــتند إلى ما انتهت إليــــه تجربته الخاصة 
مــــن مأســــاة نتابعها من خلال مــــا يرويه عن 
نشــــوى من فصــــول حزينة، وربمــــا يكون ما 
شــــده إليها أنها تشــــبه إلى حد كبير حبيبته 
الراحلــــة (تقوم بالدورين هبــــة مجدي)، فهي 
تشــــعر بالحــــزن لافتراقها عــــن حبيبها، لكن 
خلال الطريق وبعد أن تستمع لما قصه عليها 

جابر، سيتغير مصير العلاقة.
وفضلا عن هذه الثنائيات والشخصيات، 
هنــــاك الثنائي الذي يحيطــــه الفيلم بالصمت 
والجمــــال والتعبيــــر بالنظرات والهمســــات 
واللمســــات المتبادلــــة الرقيقــــة، وكأن محمد 
مصطفى يترجــــم عن طريق حركــــة الممثلين 
ونظراتهمــــا، كلمات قصيدة كامل الشــــناوي 

الخالدة ”لا تكذبي“.
إنه ذلك الثنائي المتقــــدم في العمر: زوج 
وزوجة لا نعرف أســــماءهما، يقوم بدوريهما 
ببراعة كبيرة ملفتة كل من مشــــيرة إسماعيل 
ولطفي لبيب (في أحد أدواره النادرة البعيدة 
عــــن التكلف والمبالغــــة والنمطيــــة)، ربما لا 
يقلل مــــن جمــــال التعبير بعد مــــوت الزوجة 
المفاجــــئ أثنــــاء الرحلة، ســــوى الاســــتطراد 
فــــي تصوير حــــزن لطفي لبيب علــــى زوجته 
وتعبيره فــــي مونولوغ طويــــل بالكلمات في 
ما يشــــبه النــــواح ومــــا يعــــرف بـ“التعديد“ 
علــــى الموتى، وهو مــــا أعتبره إحــــدى أكبر 
نقــــاط الضعــــف فــــي الفيلــــم، وكان يجب أن 
يتدخل المونتير لإقنــــاع المخرج بحذف هذا 
الاستطراد اللفظي اكتفاء بشــــاعرية التعبير 
عــــن الحزن والصدمة في صمــــت، ثم الانتقال 
إلــــى المشــــهد التالــــي، فالمشــــكلة أن هــــذا 
الاســــتطراد تسبب في اضطراب الإيقاع العام 
للفيلم، وأضاف عبئا ثقيلا على مســــار الفيلم 
دون ضرورة فنية، وهذه الســــمة، أي المبالغة 

في تصويــــر مشــــاعر الحزن تحديــــدا إحدى 
ســــمات الميلودرامــــا المعروفة في الســــينما 
المصرية التي تقلل من فرص وصول أفلامها 

إلى العالم الخارجي.
من ناحية يعتبــــر ”يوم من الأيام“ أحد ما 
يعرف بـ“أفلام الطريق“ التي تصور الكثير من 
التفاصيل والمفارقات التي تقع على الطريق 
سواء داخل الحافلة أو أثناء التوقف في فترة 
الاســــتراحة، ومن ناحية أخــــرى يقدم محمد 
للواقع من  مصطفى في هــــذا الفيلم ”رؤيــــة“ 
خيال رومانسي يتحســــر على الماضي الذي 
كان، لكنه لا يســــقط في هــــوة اليأس والقنوط 

والإحباط والتشاؤم.
صحيــــح أنه يجعــــل الموت يتجــــاور مع 
الحيــــاة، والمــــرض الذي يدفع إلــــى نوع من 
الوعــــي، كما فــــي حالة الريفــــي عويس الذي 
يسقط مريضا ويدرك وهو مشرف على الموت 
كــــم هي قريبة منــــه زوجته التي كان يســــيء 
معاملتهــــا، وصحيح أيضــــا أنه يلمس بعض 
الأشــــياء التــــي تجري فــــي الواقــــع (المنقبة 
الطبيبــــة، والإرهابي المتراجــــع عن الإرهاب، 
وغير ذلــــك)، إلاّ أنه يعرض في الوقت نفســــه 
صــــورة ربمــــا تدور علــــى مســــتوى المتخيّل 
أيضــــا، الذي يريده ويرغبــــه، فمعظم الفتيات 
فــــي الفيلم مــــن البداية من غيــــر المحجبات 
(وهــــو ما يتناقض مع مــــا يهيمن على فتيات 
هذه الشريحة من الطبقة الوسطى المصرية)، 
ولا تتناســــب الملابس التي يرتدينها بشــــكل 
عام مع البيئة شــــبه الريفيــــة التي تدور فيها 
مشــــاهد أساســــية من الفيلم، وإمساك الشاب 
بيــــد الفتاة التــــي يحبها وســــيره معها أمام 
الجميع لا يحدث في تلك المناطق في الواقع، 
كما أن الطبيبة المنقبة عادة ما ترفض فحص 
أو عــــلاج أو لمــــس رجل بدعــــوى أن هذا من 

”الحرام“!
إنهــــا رؤيــــة متخيّلة تريــــد أن تعيدنا إلى 
عصر السماحة والتسامح والحب والإحساس 
بالجمال، جمال الحب وجمال الطبيعة وجمال 
الموســــيقى والأغاني، ولا بــــأس في ذلك على 
الإطــــلاق، فالأفــــلام ليســــت نســــخا كربونية 
متطابقة مــــع الواقــــع، وواقعيتهــــا تنبع من 
مصداقيتها، فإذا كان بوســــعنا أن نصدق ما 

يصــــوره محمــــد مصطفى في فيلمه ونشــــعر 
بالشــــخصيات التــــي تتحرك أمامنــــا ونراها 

قريبة منا، فهذا يكفي.

عن التمثيل

يســـاهم في ربط أوصال الفيلم معا الممثل 
محمود حميـــدة، الذي ينجح فـــي التعبير عن 
شـــخصية جابر، ذلك الرومانسي الحالم الذي 
يعيش مأســـاته الخاصة، لكنه يشعر بالتحقق 
من خلال الاقتراب إنســـانيا من الآخرين الذين 
يشعر بهم وبمعاناتهم، يريد دائما أن يساعدهم 
على تجاوز مشـــاكلهم العاطفية، يرفض إلحاح 
صديقـــه على ضـــرورة أن يتزوج، فهـــو مازال 
يحتفظ بصورة حبيبته ”انشـــراح“ التي أنهت 
حياتها بنفســـها في الماضي هربـــا من القهر 

الواقع عليها.
يتفوق أيضا لطفي لبيب، ويبرز أداء محمد 
حســـني في دور عويس، ومشيرة إسماعيل في 
دور زوجـــة لطفي لبيـــب في تعبيرهـــا البديع 
بالنظـــرات الصامتة والحديـــث القصير الذي 
يسبق الموت المفاجئ، وهبة مجدي التي تقوم 
بدوري انشراح ونشوى بصورة جيدة ومقنعة 
تجعلنـــا نســـتعيد الكثيـــر من بطلات ســـينما 
الرومانســـية في الخمســـينات والستينات من 
القـــرن الماضي، وباقي الممثلين المســـاعدين 
فـــي الفيلم. والحقيقة أن من أهم عناصر الفيلم 
وأفلام محمد مصطفى عموما، سيطرته الكبيرة 
علـــى أداء الممثلين، وقدرته علـــى التحكم في 
إيقـــاع حركتهم وضمان تدفـــق إيقاع الأداء من 
مشـــهد إلى آخر، واقتناص أكبر قدر ممكن من 
التعبيـــر عن الشـــخصية بمســـاعدة العناصر 
الســـينمائية الأخـــرى مثـــل الإضـــاءة وحجم 

الصورة وحركة الكاميرا وزاوية التصوير.

أطلقـــت دور الســـينما  } لــوس أنجلــس – 
العالميـــة مؤخـــرا الجـــزء الجديد مـــن فيلم 
الذي أتى هذه  الإثارة والخيال ”سبايدرمان“ 
المرة تحت عنوان ”ســـبايدرمان: العودة إلى 
الوطن“، وفيـــه يعود الرجـــل العنكبوت إلى 
المغامـــرات من جديد بعـــد أن عاد إلى وطنه 
وأقام فـــي منزل عمتـــه ماي ماريســـا تومي 
وظن أنه سيســـتكمل حياتـــه في هدوء، ولكن 
دا  مع ظهور النســـر الشـــرير مرة أخرى، مهدِّ
بتدميـــر العالـــم، يقـــرر بيتـــر باركـــر الرجل 
العنكبـــوت التصـــدي له للقضاء على الشـــر 

نهائيا في العالم.
هولانـــد  تـــوم  بطولـــة  مـــن  والفيلـــم 
وروبـــرت داونـــي جونيـــور ومايـــكل كيتون 
وماريســـا توماي، ومن إخـــراج جون واتس 
و“كولومبيـــا“  ”ســـوني“  شـــركات  وإنتـــاج 

و“أستوديوهات مارفل“.
ويقول مخرج الفيلـــم إن بيتر باركر ظهر 
فـــي أحداث الفيلم بعمـــر 15 عاما، معتبرا أن 
هـــذا الفيلـــم أول فيلم خـــوارق يخرجه، لكنه 
أخرج العديد مـــن الأفلام الأخرى منها ”كوب 

كار“ عام 2015، و“كلاون“ عام 2014.
واســـتعاد النجم روبرت دانـــي جونيور 
فـــي الفيلم، في  دوره كـ“الرجـــل الحديـــدي“ 

حين ظهر بيتر باركر أو الرجل العنكبوت في 
بداية الفيلم، كشاب طموح يرغب في أن يكون 
بطلا خارقا، ولكنه مجرد طالب في المدرسة، 
فضلا عن أنه ما زال قليل الخبرة. ويقوم بيتر 
باركـــر بالتصدي لجرائم صغيـــرة بمجهوده 
الشـــخصي حتـــى يلتقي بالمخضـــرم توني 

ســـتارك أو الرجل الحديـــدي الذي يطلب منه 
ترك مسألة مقارعة الأشرار الخطرين للأبطال 
الخارقين المشـــاهير، أي باختصار يريده أن 

يترك المسألة للمحترفين.
لنصيحة  ومع ذلك لا يمتثل ”سبايدرمان“ 
الرجـــل الحديـــدي ويحـــاول جـــذب اهتمام 
وانتبـــاه الشـــرير الرئيســـي فـــي الفيلم ”ذا 
الذي يقســـم عبّـــارة مائيـــة مليئة  فالشـــار“ 
بالركاب إلى نصفيـــن.  وهنا تبدأ الإثارة في 
اجتياح مشـــاهد الفيلم، فيحاول سبايدرمان 

أن يتصـــدى لـــذا فالشـــار ويســـاعده الرجل 
الحديدي.

ويعاقب توني ســـتارك الرجل العنكبوت، 
لأنـــه لم يمتثـــل لنصيحته بأخـــذ بدلته التي 
صممهـــا لـــه، لكن بيتـــر يصمم لنفســـه بدلة 
أخرى بطريقة بدائية ويستمر في مواجهة ذا 
فالشـــار، وهذه المرة على أحد الشـــواطئ ثم 

على متن طائرة حربية.
وبالطبـــع يتغلب الرجـــل العنكبوت على 
شرير الفيلم ويســـتعيد ثقة الرجل الحديدي 
من جديد، والـــذي تبنى موهبته الخارقة منذ 
فيلم ”كابتن أميركا: سيفيل وور“ الذي عرض 

في عام 2016.
وتـــم إنتاج أكثر من نســـخة لقصة الرجل 
العنكبوت، من بينها أفلام ”سبايدر“ التي قام 
ببطولتهـــا توبي ماغوير، وأفلام ”ذا أميزينغ 
التـــي جســـد فيها شـــخصية  ســـبايدرمان“ 
سبايدرمان الممثل أندرو غارفيلد، بالإضافة 
إلـــى المسلســـلات الكرتونية التـــي عرضت 

مغامرات عديدة للبطل الخارق. 
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تلقـــى الممثل الأميركي المصري رامي مالك دعوة مـــن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة سينما

في الولايات المتحدة للانضمام إلى المجموعة التي تختار الأفلام الفائزة بجوائز الأوسكار.

ينتظـــر أن تقـــدم النجمـــة الباكســـتانية صبا قمر قصـــة حياة الناشـــطة عبر مواقـــع التواصل 

الاجتماعي الراحلة قنديل بلوش في عمل درامي جديد، والتي قتلها شقيقها بدافع الشرف.

{يوم من الأيام} فيلم مصري بنكهة أفلام الماضي الرومانسية

الرجل العنكبوت يعود إلى وطنه باحثا عن هويته

لم يكن مدهشا أن يأتي الفيلم الأحدث من أفلام المخرج المصري محمد مصطفى ”يوم من 
ــــــام“ (2017) على كل هذا النحو مــــــن الرونق الفني والجمال الذي يعكس رؤية خاصة  الأي
للعلاقات العاطفية في زمن تغيب فيه المشــــــاعر الصادقة، وينتشــــــر القبح وفقدان القيمة 

والنفوس المشوهة.

احتفت العواصم العالمية بأحدث أفلام عالم مارفل السينمائي ”سبايدرمان: هوم كامينغ“، 
ــــــه يعود الرجل العنكبوت إلى الشاشــــــات الكبيرة باحثا عــــــن وطنه وهويته ومكانه في  وفي

العالم.

[ ثنائيات ومفارقات تجتمع على الطريق  [ لغة سينمائية شفافة لأحداث تقع في يوم واحد

هبة مجدي في دورين من الماضي والحاضر

استراحة محارب

غيـــر  فيلـــم  الأيـــام}  مـــن  {يـــوم 

تقليـــدي، لا يعتمـــد علـــى حبكة 

تتصارع فيها الشخصيات وصولا 

إلى عقدة أو ذروة

S

◄ يروي فيلم ”زوجة 
حارس حديقة الحيوان“ 
قصة زوجين نجحا في 
إنقاذ المئات من البشر 

والحيوانات أثناء 
الاحتلال النازي لبولندا 

خلال فترة الحرب 
العالمية الثانية.

[ عنوان الفيلم: زوجة 
حارس حديقة الحيوان.

[ إخراج: نيكي كارو.
[ بطولة: جيسيكا تشاستين ودانيال 

بروهل.
[ إنتاج: 2017.

◄ يعود الكابتن جاك 
سبارو في مغامرة جديدة 

في فيلم المغامرات 
”قراصنة الكاريبي: 

انتقام سالازار“، 
ليخوض نزالا جديدا مع 

سالازار محاولا إيقاف 
خطره على القراصنة.

[ عنوان الفيلم: 
قراصنة الكاريبي: 

انتقام سالازار.
[ إخراج: واكيم رونينغ وإسبن ساندبرغ.

[ بطولة: جوني داب وخافيير بارديم.
[ إنتاج: 2017.
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محمـــد مصطفى يقدم فـــي الفيلم 

رؤية متخيلة تريد أن تعيد المشاهد 

والتســـامح  الســـماحة  عصـــر  إلـــى 

والحب والإحساس بالجمال
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الرجـــل الحديـــدي يســـاعد الرجـــل 

العنكبوت فـــي القضاء على الشـــر 

في النسخة الجديدة من السلسلة 

السينمائية للبطل الخارق
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} بيــروت – مـــن المعلـــوم أن الأعمال الفنية 
التشـــكيلية التـــي تتبنى ســـرد قصـــص ما، 
بغض النظـــر عن ماهيتهـــا، تعرضت من قبل 
الضالعين في شـــؤون الفن لانتقـــادات لاذعة 
مفادهـــا أن الفن يجب أن يكـــون خارج منطق 
الســـرد القصصي، لأنه ليـــس كتابا روائيا أو 
فيلما ســـينمائيا، حتى أن بعـــض النقاد كان 
ينتقد الفنانين الذين يضعون عناوين واضحة 
لأعمالهـــم ظنا منهـــم أنهم بذلك يحـــدّون من 
خيال المُتلقي، غير أن هذه الطريقة في الحكم 
على الأعمـــال الفنية قد خفت وطأتها بشـــكل 
كبيـــر في ظل اقتناع تام بلانهائية الاحتمالات 
والصيـــغ التي يمكن أن يظهـــر بها أي فن من 

الفنون.
ولعـــل معرض الفنان التشـــكيلي اللبناني 
إدغـــار يازجـــي الأخيـــر بصالـــة ”آرت أو 56 
البيروتية، والمعنون بـ“قصص غير  ستريت“ 
محكية“، وكذلك معارضه الســـابقة أكبر دليل 
علـــى انكفاء هذه النزعة لصالح التعبير الحرّ، 
وهو الـــذي تميّز فنـــه، ومنذ ســـنوات عديدة 

بـ“شهية“ السرد المنقوص.
ومعظـــم اللوحـــات التـــي قدمهـــا يازجي 
فـــي معرضه الأخير لا تقوم فقط بمهمة ســـرد 
فصـــل من قصة ما فرضت نفســـها على خياله 
وريشـــته، طالبـــة منه أن يحقـــق وجودها، بل 
بدت غير مُســـتقرة وعرضة للتبدل تحت نظر 
المُشاهد، والمقصود بذلك أن اللوحات توحي 
للمُشاهد بأنها غير مُكتملة وقابلة للاكتمال أو 
حتى التحول إلى عكس ما هي عليه إذا ما عاد 
إليها الفنان، متناولا ألوانه وريشته من جديد.

وقـــد يكـــون هـــذا أجمـــل مـــا تحتضنـــه 
اللوحات، هو تماما هـــذه القدرة على الإيحاء 
بأن لكل فصل تســـرده عـــدة احتمالات، وعدة 
مســـارات مُعاكســـة، قد تكون هـــذه الخاصية 
راجعـــة إلى هـــذا المزيج المُتجانـــس ما بين 
التجريـــدي المفتـــوح بوســـعه علـــى التأويل 
والتشـــكيلي المُقيـــم لحدود الســـرد البصري 

وشروطه.

وتمـــوج شـــخصيات الفنان فـــي لوحاته 
مـــا بين الخيـــال والحقيقـــة وما بيـــن البوح 
والكتمـــان لتبقى ســـيدة مصائرهـــا الوردية 
الإيحاءات في معظمها، حتى العناوين الرحبة 
للوحات تساهم في ترك هذا الانطباع في نفس 
المُشـــاهد، نذكـــر من العناويـــن ”“قصة حب“ 

و“زبد الأيام“.
ويبدو يازجـــي في لوحاتـــه الجديدة غير 
مؤمـــن إلاّ بالنهايات الســـعيدة لكل مقتطفات 
القصص التي تسردها ريشته، تلك النابعة من 
خياله أو من تجاربه الشـــخصية، لا يعود ذلك 
إلى أنه لم يختبر الحزن والألم يوما، بل يؤكد 
على كونـــه فنانا مفتونا بتخطي الألم، وتوّاقا 
إلى الفـــرح وإلى كل ما يمكن أن يســـببه وإن 

لفترة قصيرة من الزمن.
الـــذي يعتمد على  أما أســـلوبه ”الهجين“ 
المزج ما بين التشـــكيلي والتجريدي، والذي 
يعتبره الفنـــان من أهم ما يرغب في الاحتفاظ 
بـــه والعمل على بلورته فـــي معارضه التالية، 
فهـــو علـــى الأرجح الســـبب الرئيســـي خلف 

حيوية المشاهد التي يرسمها.
أشـــكال مفككة حينـــا ومتصلـــة ببعضها 
البعض حينا آخر، يجدها المُشاهد تشفّ على 
بعضها البعض في مواضع محددة من اللوحة 
لتعـــود وتتكثف في هيئات أشـــكال هندســـية 
ومســـتطيلات  مربعـــات  المعالـــم:  واضحـــة 
تكســـر واقعية وانســـيابية المشـــاهد، وترد 
أبطـــال لوحاته إلـــى مجرد التباســـات بعيدة 
عن الواقـــع ومُتداخلة مع خلفيـــات اللوحات 

المُلونة.
كما يلعب اللون دورا أساســـيا في تشكيل 
مســـتويات متعـــددة، لا بل متتاليـــة، في قلب 
اللوحة الواحدة تذكر كثيرا بالفن المُستقبلي 
الـــذي يُجمد الزمـــن، ولكن فقط عبـــر تقديمه 

بصريا في هيئة محطات متعاقبة.
فـــي معرض ”قصص غيـــر محكية“،  يقدم 
يازجـــي 15 رســـما بالفحم على الورق تشـــي 
ببراعـــة الفنان في أصول الرســـم، والأهم من 
ذلـــك توحي بأنهـــا المنطلق لباقـــي اللوحات 
المشغولة بمادة الأكريليك، خاصة عندما نعلم 

أن الفنان بدّل أسلوب ممارسته الفنية.
فحيـــن يخطـــط مُســـبقا لمـــا كان يريد أن 
يرســـمه يعمد إلى وضع مسحة أو ضربة لون 
نحو تكوين الشـــخصيات  ويدعها ”تســـيّره“ 
وبناء القصة التي تنســـاب هذه الشخصيات 

فـــي فضائها دون معالم شـــكلية وبـــلا نهاية 
محددة، كما كل نص فني يوحي ويشـــير، ولا 

يتبنى خطابا مباشرا.
هنـــا تذكـــر لوحاته، وخاصـــة الأكريليكية 
بأعمالـــه الســـابقة، لا ســـيما بمعرضـــه الذي 
أعطاه عنوان ”فُقد ثـــم وجد“، حالة ”الفقدان“ 
تبدو المُحرك الأساســـي فـــي لوحاته، ولكنها 
حالة تبدو في لوحاته الجديدة مُكرسة وتحت 
الســـيطرة قد اعتادها الفنـــان وخطّها بغبش 
الرؤيا وغموض النهايات والبدايات على حد 
الســـواء، لذلك ربما ينتشـــر في جميع لوحاته 

جو من الســـلام حتى تلـــك المُلتحفـــة بحزن 
شفاف.

فنـــان  بأعمـــال  يازجـــي  لوحـــات  تُذكـــر 
”التعبيرية الألمانية“ أوغوست ماكي من حيث 
الألوان المُستخدمة والحساسية الحادة تجاه 
الأشـــكال والخطوط، ولكن أجـــواء لوحاتهما 
تختلف في مكان أساســـي، ففي حين لا تبغي 
لوحات ماكـــي أي غمـــوض أو اِلتباس، تقول 
لوحات يازجي للناظر إليها ”الحياة أقصر من 

أن نمضيها في الحسرة“.
* م.ع
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} كربلاء (العراق) - نظم خمســـة عشر فنانا 
تشكيليا كربلائيا وسط العراق معرضا أسموه 
”مشـــتركا“، ربما لم تكن له رسالة واحدة سوى 
أنه مقاومة الظلمة والســـواد من أجل صناعة 
الحياة وممارسة حرية الرأي والفكر واختيار 
المواضيع التي يناقشـــها العقـــل وتختزنها 

الموهبة.
ولأن الواقـــع العراقي واقع حـــرب، فإن لا 
مجـــال لاختيار عنونة أخـــرى للّوحات الفنية 
ســـوى أن تمضي إلى الحـــرب، ولكن بطريقة 
الجمـــال، والاحتفـــاء بالانتصـــارات التـــي لم 
تأت من خلال رســـم فوهات مدافع أو مشهدية 
للقتلـــى، بل مـــن خلال مـــزج الألـــوان وتعدّد 
اللوحـــات واختيـــار الفكرة التي تـــؤدي إلى 

الجمال وتفتح الذاكرة على الأشياء الجميلة.
الفنانون الخمســـة عشـــر رســـموا ثلاثين 
لوحة، لـــكلّ فنـــانٍ لوحتـــان اتّســـمتا بتنوع 
المخيـــال والمخيّلة وقد تحرّكوا بفرشـــاتهم 
لإعـــلان أن الجمال هـــو الذي يصنـــع النصر 

والحياة.
ولـــم يمنـــع اختـــلاف مدارســـهم الفنيـــة 
توحدّهم على جدران نقابة المعلمين التي رعت 
المعرض والاحتفالية المصاحبة له من كلمات 
وشـــعرٍ وعرض مســـرحي وتكريم للمبدعين، 
والمدارس كانت ما بين التجريبية والتكعيبية 
والواقعية وكذلـــك الرمزية التعبيرية يوحدها 
اللون والفكـــرة بإضفاء الضـــوء على الواقع 
الـــذي يعيشـــه العراقـــي وتســـارع الأحداث، 
وهو مـــا أفضى به الفنان فاضـــل ضامد أحد 
التشكيليين العراقيين مقدما لوحاته ولوحات 
الآخرين في قاعة العرض، حيث قال لـ“العرب“ 
إن فناني كربلاء يســـعون لرسم فرحة عراقية 
تبدأ من محليـــة المكان وتنطلـــق إلى مُديات 

أكبر، لرفد الحركة التشكيلية العراقية.

ويضيـــف ”مـــا نرســـمه لا يحمل رســـائل 
فحسب، بل هو ضوءٌ يحمل قهر العراقي ذاته 
لكي يصل مـــن خلال ضربة الفرشـــاة إلى كلّ 
مسؤول لكي يساهم ولو بشكل صحوة ضميرٍ 

في بناء العراق“.
وناقشـــت اللوحات جميعهـــا كل ما يمكن 
ذكره عن العراق، بدءا من الملاحم الأسطورية 
وأســـد بابل حتى الأهـــوار والحرب والطفولة 
والتجاعيد والبالونات والبساتين والخضرة، 
وما يمكن أن تشكّله صرخة امرأة فقدت ابنها 

في المعارك ضد داعش.
وقدم الفنانـــون وهم فاضل ضامد وفاضل 
طعمـــة وعبدالأميـــر طعمـــة وكريـــم عطيوي 
ومحمـــد حاتـــم وعصـــام عبدالإلـــه ومنصور 
الســـعيد، وكذلـــك جبار مهـــدي وأيضا عدنان 
شـــهاب وأياد زينـــي ومحمد جســـوم وحازم 
الأشـــهب وعقيـــل مزعـــل،  فضـــلا عـــن ثائر 
الكركوشي وعماد جواد، كلهم قدموا لوحاتهم 
ليـــس بطريقة البحث عن مناســـبة لكي يكون 

العرض مســـوقا، بـــل كان مخطّطا له أن يكون 
حاملا لـــروح الوطن وتطلّعه وبحثه عن ضوء 
المستقبل، وقد أرادوه قريبا من الناس يبحث 
فـــي عيونهم عن لمســـات التفكير المنغمســـة 
في عطر الألوان وتشـــكلاتها التعبيرية، فكان 
الافتتـــاح كبيرا بجمهوره المتنوع الخالي من 

حضور المسؤولين.
وحملت رســـالة المعرض التشكيلي رغبة 
الأمل النابعة مـــن روح الفنانين التي أرادوها 
أقوى من أقوال سياســـيّين ضيعوا البلد وتاه 
منهم التاريـــخ، ولم يعد أحد منهم يعرف ماذا 
يعنـــي الفن؟ لـــذا كان جوابهـــم إن الفن وفي 
كربـــلاء المقدســـة يعني البوح بمـــا يمكن أن 
تؤدّيـــه اللوحة من احتماليـــات الأثر والتأثير 
في الواقع العراقي، لأن الفن يحمل بين روحه 

نبض الشارع ولون الحياة.
ويعـــد المعرض أكبـــر تظاهـــرة فنية منذ 
أحداث ومتغيرات عـــام 2003، ويأتي متزامنا 
مـــع الانتصـــارات العراقية، ولكن المشـــرفين 
عليـــه اعتبروه أيضا ليـــس محاولة للمغايرة 
بقـــدر ما هـــو محاولـــة للفت الانتبـــاه إلى أن 
اللوحـــة أغنيةٌ يمكن -إن تم ســـماعها بشـــكلٍ 

جيد- أن تكون ذات تأثير قوي.
وانطلاقـــا مـــن أهميـــة مفعـــول اللوحـــة 
اندرجت الألوان التي طغت على اللوحات بما 

يمكـــن قراءتها على أنها لوحات غائيةٌ، فأغلب 
الألوان كانت مفرحة، وقد تراجع اللّون الأحمر 
عـــن تســـيّده لأغلب لوحـــات الفنانيـــن مثلما 
تراجع اللّون الأســـود كذلك. والمتابع للوحات 
يخلص إلى أن المعرض يبحث بطريقة ما عن 
هوية جديدة للتفاؤل، ليس من خلال المغايرة 
وفعل المعاكســـة ومعارضة الســـائد والتهكّم 
علـــى الواقع، بل من خلال جعل اللوحة ناطقة 
بالأمل، وبتأمّلها يفهم ماذا تعنيه بالمعارضة 

للسائد القاتم.
ولهـــذا حيـــن نجـــد الأم وهي تبتســـم أو 
الطفـــل الـــذي يرفع علامـــة النصر، أو أســـد 
بابـــل وهو يعلو كلّ خطـــوط اللوحة المرافقة 
من موت النخيل والســـماء الفاقعـــة والعربة 
بحمارها الذي يقـــوده الأطفال، أو النهر الذي 
انعكس ظلّه على النهار أو حتى ما كان معنيا 
بالاحتجـــاج علـــى مجـــزرة ســـبايكر، أو تلك 
الأسلاك الشائكة التي تطوّق الجمال، والوجه 
الأنثوي الذي اســـتعيض عنـــه بعلامات دالّة 
علـــى الحياة، فإن الفنـــان يقصد بطرح ألوانه 
التـــي زاد فيها الأخضـــر والأزرق والبرتقالي 
والأصفـــر، وتناوب معها اللّون الرصاصي في 
خاصيّة نطق الاحتجـــاج ذاته، العمر والبلاد، 
وأن يأخـــذ بالطفولة إلى معـــانٍ مختلفة، وإذا 
حضر اللون الأســـود فإنه يعنـــي البيئة، وإذا 
حضر وجـــه طفل متعـــب فإنه يعني إفســـاح 
المجـــال للأمـــل كـــي ينطلق، أمـــل حاضر في 
اللـــون والفرشـــاة والفكـــر، مثلمـــا لا ينتـــج 
مناصرة للحرب، ولكنه يكتب بخطوط الأفكار 
أن الحيـــاة بعد الحرب لا بـــد أن تكون بمعية 

صناعة السلام.
* ع. ل. س

معرض تشكيلي في كربلاء يبدع السلام
محنة الفن أنه الفن ذاته، ليعلن قدرته على صناعة الحياة.. ومهمة الفن أنه ليس رســــــالة 
موجهة، بل فعل وردّ الفعل معا، لأنه حين يأتي في وقته يكون قد حقّق الكثير مما يخطّط 
له ما بعد الموهبة التي تختلج في صور متعاطيه، وهو ما أتاه معرض فني مشترك لفنانين 

عراقيين من كربلاء رسموا الأمل العراقي الجديد بألوان الحياة.

بين التجريد والتشكيل

ألوان النصر

} ”هورور فاكيو“، هو تعبير غربي 
ارتبط باسم الناقد الفني الإيطالي ماريو 
براز الذي استخدمه ليصف فن التصميم 
الداخلي المنتمي إلى العصر الفيكتوري 
الذي يجسد بفضائه الغارق بالتفاصيل، 
الخوف من المساحات الفارغة، وإذا كان 

ثمة فن يناقضه في طبيعته، فهو الفن 
”المينيمالي“ الذي يعتمد التقشف في 

استخدام عناصر التشكيل والتصميم دون 
أن يكون في ذلك مرادفا للفن التجريدي.

ومع ذلك، عُمّم هذا التعبير على العديد 
من المظاهر الفنية، فعلى سبيل المثال 

ينطبق هذا التعبير على لوحات الطبيعة 
الصامتة التي تحتشد فيها الأواني 

والفاكهة والأزهار والطرائد على أنواعها 
لتدل على معان إيجابية متمثلة بالوفرة 

وسهولة الحصول على أشياء العالم 
الأكثر جمالا وثمنا.

أما اليوم، فقط اختلفت المعايير، 
الزمن الآن يغرق بكثرة البضائع 

الاستهلاكية والصور والمعلومات 
والمشاهد والأصوات المتضاربة، التي في 
كل لحظة، يمكن لها أن تتحول إلى أكاذيب 
أو أوهام مُختلقة تهدف أحيانا قليلة إلى 

تخفيف الألم البشري وأحيانا أكثر إلى 
تشويه الحقائق لصالح طرف من الأطراف.
اليوم، كلما قلت التفاصيل في أي عمل 
بات أكثر جاذبية وجمالا وقدرة على تقديم 

الصدق القاطع في خضم الالتباسات 
البصرية والسمعية.

من هذا المنطلق تسعى الكثير من 
تصاميم الأماكن الداخلية والإعلانات 

التجارية والأعمال الفنية إلى بناء 
منطق تبسيطي واختزالي لكي تؤمن 

لذاتها فرصة العوم، فالظهور على سطح 
بحر يختنق بكم هائل وغير مسبوق 

من الأشياء المادية والأثيرية على حد 
السواء.

ينطبق المنطق نفسه على فن 
التصوير الفوتوغرافي المينيمالي 

المعاصر، حيث يبرز السعي إلى التقشف 
في استخدام الألوان والأشكال والخطوط 

في خدمة التركيز على عناصر بصرية 
قليلة جدا، وقد قدم الكثير من المصورين 

الفوتوغرافيين أروع الصور الفوتوغرافية 
وأكثرها نفاذا إلى نقاء الأشياء وأمور 

الحياة بعيدا عن ضوضاء العاطفة 
وضجيج الوفرة غير المتجانسة في 

الشكل وفي القيمة.
انسحب منطق الـ“هورور فاكيو“ 

على الفن الشرقي بشكل عام والإسلامي 
بشكل خاص، وقيل في أكثر من دراسة 

إن الفن الإسلامي عمد إلى تغطية جميع 
السطوح بالزخارف خوفا من الفراغ، لكن 

في هذا الكلام الكثير من سوء التقدير، 
فالذي ينطبق على الفن الغربي لا ينطبق 

بالضرورة على الفن الشرقي.
لا ينظر الفن الإسلامي العريق ولا 
الفن الشرق أوسطي المعاصر، الذي 
ينحى إلى استخدام مفردات شرقية 

المنشأ، إلى الفراغ على أنه قيمة حقيقية، 
في منظار الفن المشرقي، مهما اختلفت 

أساليبه الفنية، الفراغ ليس موجودا، إنه 
مسكون بذرات الضوء والغبار والأصوات 

والتيارات الكونية وإشارات إلى عالم 
الغيب.

وحتى إن غاب عن بعض الفنانين 
الشرق أوسطيين المعاصرين، هذا التفكّر 

بالوجود وبحضور الخالق عزّ وجلّ في 
كل ذرة من ذرات هذا الكون، تبقى تلك 
”اللفحة“ المشرقية/الصوفية حاضرة.

عمد ويعمد العديد من الفنانين العرب 
المعاصرين، شعوريا أو لاشعوريا، إلى 

شغل خلفيات لوحاتهم المينيمالية المزاج 
وأعمالهم الديجيتالية الأكثر اختزالا 

بـ“بينات“ بصرية غزيرة ودقيقة تغيّب 
الفراغ.

وإذا كان الفن الغربي المقرون 
بالـ“هورور فاكيو“ يتمثل جليا بحشد 

مساحة الأعمال الفنية بمخلوقات 
”مُصعلكة“ وأشياء رثة من هذا العالم 

حد الاختناق، كما في تصميمات الزمن 
الفيكتوري أو في لوحات الفنانين 

بروغل وبوش، فإن الحشد له طعم آخر 
في لوحات الفنانين الشرقيين، له طعم  

الومض وطعم الإشارات والإيحاءات 
والجزيئات السابحة في المساحات 

المفتوحة على ”الفراغ“.
ليس الخوف من الفراغ ما حرّك 
ويحرّك هؤلاء الفنانين، إنما الرغبة 

الخفية في ”تذويب“ كل شكل أو حجم 
ليس أساسيا في العمل الفني وتحطيم 

أوزانه إلى دقائق مجهرية، فإعطاؤها خفة 
طائر خاطف وأثيري مُشبع بالضوء يكنز 

في فضاء الأعمال جيناته الوراثية. 

طائر من ضوء

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

يعـــرض الفنان والناقد التشـــكيلي المغربـــي إبراهيم الحيســـن باقة من أعمالـــه الفنية الأخيرة 

بالمتحف البلدي للتراث الأمازيغي بأغادير خلال الفترة الممتدة بين 7 و28 يوليو الجاري.

منحت وزارة الثقافة المصرية مؤخرا الفنان التشكيلي المصري صبري منصور الجائزة التقديرية 

عن مجمل أعماله وتجربته الفنية الممتدة منذ منتصف ستينات القرن الماضي.

إدغار يازجي يشعل بالفحم الأسود بهجة الألوان

قدم الفنان التشكيلي اللبناني إدغار يازجي في بيروت مجموعة من أعماله الفنية الجديدة 
في صالة ”آرت أو 56 ستريت“ تحت عنوان ”قصص غير محكية“، حيث سرد عبر دراسات 
بالفحم الأسود على الورق ولوحات مُختلفة الأحجام ومشغولة بمادة الأكريليك فصولا من 
قصص اختلط فيها الغامض بالواضح بأسلوب تعبيري شفاف اشتهر به الفنان، أسلوب 

من أبرز سماته تأرجحه مع سابق إرادة وتصميم ما بين التجريد والتشكيل.

شـــخصيات الفنـــان تمـــوج مـــا بين 

الخيـــال والحقيقـــة ومـــا بـــين البوح 

والكتمـــان لتبقى ســـيدة مصائرها 

الوردية الإيحاءات

 ◄

المعرض يعـــد أكبر تظاهـــرة فنية 

منذ أحداث ومتغيـــرات عام 2003، 

الانتصـــارات  مـــع  متزامنـــا  ويأتـــي 

العراقية الأخيرة

 ◄

[ فنان لبناني يعلق قصصا غير مكتملة ليتمم عنه المتلقي شهية السرد المنقوص



} لندن - تسعى شبكات التواصل الاجتماعي 
إلى تركيز اهتمامها على المنافسات الرياضية 
العالميـــة والاســـتثمار فيها، بإبـــرام عقود بث 
مباشـــرة فـــي ظل زيـــادة إقبال الشـــباب على 
متابعتهـــا عبـــر الإنترنـــت، وابتعادهـــم عن 

المشاهدة من خلال القنوات المدفوعة مسبقا.
وتحتدم المنافســـة بين شـــركات الإنترنت 
العملاقـــة؛ فيســـبوك وتويتر وســـناب شـــات 
للحصـــول على حقوق بـــث لقطات فيديو على 
الإنترنت من شـــركة ”تونتي-فرست سنتشري 
لمنافســـات كأس العالم لكـــرة القدم  فوكـــس“ 

2018، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرغ.
وقالـــت وكالـــة بلومبرج نقلا عـــن مصادر 
مطلعة إن الشـــركات عرضت عشـــرات الملايين 
من الـــدولارات للحصول على حقـــوق لقطات 
فيديـــو للبطولـــة التي تســـتضيفها روســـيا 

وستبث أيضا في الولايات المتحدة.

ونشرت الوكالة الإخبارية تقريرا الخميس 
قالـــت فيـــه إن شـــركة فوكس ســـوف تحتفظ 
بالحقوق لاستخدام العناوين الرئيسية لكأس 
العالم وتقديم أبرز الأحداث من المنافســـة عبر 

عروضها.
لوســـائل  المتزايـــد  الاهتمـــام  ويســـاهم 
التواصـــل الاجتماعي بالفيديـــو، بما في ذلك 
الرياضة، بمنح فوكس مصدرا جديدا محتملا 
للدخـــل من الألعاب، بالإضافة إلى أداة لتعزيز 

التغطية.
ويبدو أن فيســـبوك تقـــود القافلة الرقمية 
نحو المنافسات الرياضية العالمية، إذ لم تفوت 
أحداثـــا رياضية هامة وشـــعبية دون أن تعقد 
صفقات لنقلها، وكانت قناة فوكس ســـبورتس 
الرياضية قالت الشـــهر الماضـــي إنها أبرمت 

شـــراكة مع فيسبوك تســـمح بموجبها لشركة 
التواصـــل الاجتماعي بإذاعـــة مباريات دوري 

أبطال أوروبا لموسم 2017 و2018.
وبحسب الشبكة، سيتم بث بعض مباريات 
دوري الأبطال حصريا عبر فيســـبوك وفوكس 
سبورتس غو، بينما سيبث البعض الآخر عبر 

التلفزيون في نفس الوقت.
ونص الاتفاق على قيام فيسبوك ببث أكثر 
مـــن 12 مباراة من بطولة كرة القدم الأوروبية، 
وهـــو حدث كبير لأول مرة مع بطولة في حجم 
”دوري أبطـــال أوروبـــا“، وابتـــداء من شـــهر 
سبتمبر ستعرض الشبكة الاجتماعية مباريات 
دوري أبطـــال أوروبا مباشـــرة فـــي الولايات 
المتحدة، وتشـــمل الصفقة بث مباراتين يوميا 
بدور المجموعات و4 في دور الـ16 وأربع أخرى 

في دور الثمانية.
ولم تفصح أي من الشـــركتين عن الشروط 
الماليـــة لاتفاقهمـــا، ولكـــن يـــرى المحللون أن 
فيسبوك دفعت أموالا طائلة من أجل الحصول 
على هذا الحق، حيث إنها بدأت تعتبر الألعاب 
جزءا من استراتيجيتها لإغراء المعلنين لإنفاق 

المزيد من المال بمعدل أعلى.
وتم اختيار هذه البطولة بشكل خاص من 
قبل فيســـبوك، لأن المباراة النهائية في دوري 
أبطال أوروبـــا الماضي شـــهدت تفاعلا كبيرا 
على فيســـبوك، حيث أجرى 34 مليون شخص 
98 مليـــون تفاعل مـــع أحداثها والمنشـــورات 
المتعلقـــة بهـــا، حيـــث فـــاز ريال مدريـــد على 

يوفنتوس.
وسبق لشـــركة فيســـبوك أن وقعت اتفاقا 
مع شركة ونيفيســـيون كومونيكاتيونس لبث 
مباريات في الدوري المكســـيكي. كما توصلت 
إلى اتفاق مع ونيفيسيون لبث أبرز التحليلات 
حول المباريات، كما وقعت فيســـبوك الشـــهر 
الماضي عقدا لبث 20 مباراة بدوري البيسبول 

الأميركي للمحترفين هذا الموسم.
 وتعتقـــد فيســـبوك أن الصفقـــة الجديدة 
ســـوف تعطي البطولة جمهورا أوســـع، وقال 
ديفيد ناثانســـون، رئيس العمليات التجارية 

في شـــركة فوكس ســـبورتس، في تصريحات 
صحافية، إن فيســـبوك لديهـــا أكثر الجماهير 
الاجتماعيـــة لكرة القدم على شـــبكة الإنترنت، 
وهذا من شـــأنه أن يســـاعد في متابعة دوري 
أبطـــال أوروبـــا خاصـــة الذيـــن لا يفضلـــون 

المشاهدة على شاشة التلفزيون.
بـــدوره عبـــر دان ريـــد، رئيس فيســـبوك 
للشـــراكات الرياضية العالميـــة، عن رضاه عن 
هذه الصفقات، قائـــلا ”نحن متفائلون بكل ما 
يخص كرة القدم، ومتحمسون لمساعدة فوكس 

في الوصول إلى جماهير جديدة“.
وتأتي الاتفاقـــات الرياضيـــة ضمن خطة 
فيسبوك لجذب عدد أكبر من الأفراد عبر خدمة 
البث المباشـــر ودفعهـــم إلى الاعتمـــاد عليها 

واستخدامها بشكل كبير، لأن هذا سيصب في 
مصلحتها في المستقبل، حيث ترغب فيسبوك 
في دمج الإعلانات على مقاطع البث المباشـــر 
بنفـــس الطريقة التي تظهر بها الإعلانات على 
موقع يوتيوب. الأمر الذي ســـوف يضعها في 
منافســـة مباشـــرة مع خدمة ”يوتيوب رد“ من 
ألفابت وميزة ”استكشـــف“ من ســـناب شات، 

إضافة إلى شبكات التلفزيون التقليدية.
كما عقدت فيســـبوك الكثيـــر من الصفقات 
مع وســـائل الإعـــلام العالمية من أجـــل إنتاج 
برامـــج خاصة بموقع فيســـبوك وتوزيع عائد 

الإعلانات بنسبة متفق عليها مسبقا.
وأصبح سوق الفيديو حسب الطلب سوقا 
مزدهرا تحرص معظم الشـــركات التقنية على 

أن يكون لها حظ فيه، حيث اســـتأجرت شركة 
أبل حديثًا إثنين من كبار المسؤولين التنفيذين 
في شـــركة ”سوني بيكتشرز تليفيجين“، وهما 
جيمـــي أرليشـــت وزاك فان أمبـــورغ في وقت 
ســـابق من هذا الشـــهر لقيادة جهـــود برامج 

الفيديو.
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ميديا
[ شبكات التواصل تمنح فوكس الرياضية مصدرا جديدا للدخل  [ الألعاب جزء من استراتيجية شركات الإنترنت لإغراء المعلنين

فيسبوك تقود القافلة الرقمية نحو المنافسات الرياضية العالمية

شاشات الهواتف الذكية تنافس التلفزيون حتى في الرياضة

توجهت شــــــركات الإنترنت وفي مقدمتها فيســــــوك إلى الاستثمار في عالم الرياضة بعقد 
صفقات مع القنوات الفضائية المالكة لحقوق بث المنافسات الرياضية، وتتنافس الشركات 
اليوم في ما بينها على حقوق بث لقطات فيديو على الإنترنت من شــــــركة لمنافســــــات كأس 
العالم لكرة القدم 2018، نظرا لما شهدته المباريات السابقة من تفاعل كبير على فيسبوك.

«مبدأ التأكيد على وجوب سرية المصدر وقدرة الأشخاص أو شهود العيان على الثقة في الوعد 
بأن يحمي الصحافيون المصدر هما تحت تهديد متصاعد}.

جولي بوسيتي
باحثة صحافية أسترالية

«الصحافيون مطالبون بالتحلي بالمســـؤولية الوطنية والأخلاقية في نقل المعلومات التي تؤثر 
على عمق علاقاتنا مع الدول الصديقة والشقيقة}.

تحسين الأسطل
نائب نقيب الصحافيين الفلسطينيين

◄ رصدت لجنة التقييم والرصد 
بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 

في مصر، في تقرير لها عن الأعمال 
الدرامية التي عرضت في رمضان، أن 

سبعة فقط من الأعمال الدرامية من 
إجمالي 39 مسلسلا التزمت بالإبداع 

والرقي الإنتاجي والأداء التمثيلي، 
فيما ظهرت بوضوح تجاوزات في 32 

مسلسلا.

◄ أعلنت وزارة الإعلام الكويتية 
أن المهلة القانونية لتوفيق أوضاع 
الوسائل الإعلامية الإلكترونية التي 
تمارس نشاطها، ستنتهي بحلول 25 

يوليو الجاري.

◄ فاز الصحافي الفرنسي صامويل 
فوراي الذي كان أصيب حين كان 

يغطي معركة تحرير الموصل، إضافة 
إلى الثنائي تريستان وإليكس وماتيو 

رينير عن تحقيق حول فينسنت 
بولوري، بجائزة ألبرت-لوندر لعام 

2017. وصامويل فوراي (36 عاما) هو 
صحافي مستقل مقيم في العراق.

◄ أصدرت لجنة دعم الصحافيين 
تقريرها النصف السنوي للعام 2017، 

وبينت أن هناك تصاعدا ملحوظا 
لاعتداء الاحتلال على الحريات في  

الأراضي الفلسطينية المحتلة. وشددت 
على أن الانتهاكات بحق الصحافيين 

والإعلاميين اقترفت عمدا وأنه تم 
استخدام القوة بشكل مفرط دون 

مراعاة لمبدأي التمييز والتناسب.

◄ يعقد مجلس وزراء الإعلام العرب 
دورته العادية الـ48 الأربعاء المقبل 
بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول 

العربية برئاسة تونس، ويسبقه 
اجتماع الدورة السابعة للمكتب 

التنفيذي للمجلس برئاسة مصر. 
وسيركز الاجتماع على سبل تضافر 

الجهود الإعلامية للدول الأعضاء 
لمواجهة الإرهاب.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

} عمان - بدأت هيئـــة الإعلام الأردنية تنفيذ 
أنظمة جديدة تضبط قطاع الإعلام والصحافة 
الإلكترونية في البلاد، وتتضمن فرض رســـوم 
علـــى ترخيص وتجديد ترخيـــص المطبوعات 

الإلكترونية.
وتشـــمل الأنظمة التي دخلت حيز التنفيذ 
هـــذا الأســـبوع النظـــام المعدل لنظام رســـوم 
وبـــدل ترخيص المطابـــع ودور النشـــر ودور 
التوزيع والمكتبة والدراســـات والبحوث ودور 
الترجمـــة ودور قيـــاس الرأي العـــام ومكاتب 
الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية، ونظام 
ترخيص مؤسســـات النشـــر والإعلام، ونظام 
اعتماد مكاتـــب محطات الإذاعـــة والتلفزيون 
ومراســـليها، ونظـــام مراســـلي المطبوعـــات 

الدورية ووسائل الإعلام الخارجية.

وكان مدير عام الهيئة محمد قطيشـــات قد 
أكد في تصريحات سابقة أن الأنظمة الجديدة 
جاءت بهـــدف تطوير أعمـــال الهيئة والقطاع 
الإعلامـــي والصحافي، إلى جانب مســـاواتها 

ببعضها من حيث الرسوم وآليات العمل.
وســـاوى النظام المعدل لنظام رسوم وبدل 
ترخيص المطابع ودور النشـــر ودور التوزيع 
بين أنـــواع المطبوعات، من حيث المســـؤولية 
وطريقة الترخيـــص والشـــروط اللازمة التي 
تميـــز بـــين الإعـــلام الإلكتروني كمؤسســـات 
إعلاميـــة مهنية والإعـــلام الإلكتروني الفردي 

ووسائل التواصل الاجتماعي.
الإلكترونية  بالمطبوعـــات  النظام  واعترف 
المطبوعـــات  تصنيفـــات  ضمـــن  واعتمدهـــا 
الصحافيـــة المتعارف عليها، مـــا يعزز مهنية 

القطـــاع وتنظيمـــه وزيـــادة تنافســـيته بـــين 
المؤسسات وفق شروط وإمكانات متساوية.

وتضمن النظام المعدل تعديل المادة الثالثة 
مـــن النظام الأصلي بإضافـــة عبارة ”مطبوعة 
إلـــى قائمـــة المؤسســـات التـــي  إلكترونيـــة“ 
تستوفي منها هيئة الإعلام رسوم تقديم طلب 
للترخيـــص بقيمة 50 دينـــارا، و50 دينارا بدل 

تجديد ســـنوي للترخيص، و20 دينارا رسوما 
تدفع عند إجراء أي تغيير على الترخيص.

وفـــرض النظـــام المعـــدل رســـوم إصـــدار 
ترخيص قيمتهـــا 1500 دينار علـــى المطبوعة 
الإلكترونيـــة تدفـــع مـــرة واحدة عنـــد إصدار 
الترخيص، بما يجعلها متســـاوية مع الرسوم 
التـــي تدفعهـــا المطبوعـــة الصحافيـــة غيـــر 
اليومية، في حـــين تكلف الصحيفـــة اليومية 

رسوما قيمتها 2000 دينار.
ويســـري نفاذ النظام الجديـــد على جميع 
الطلبـــات الجديـــدة، فيما تعتبـــر المطبوعات 
الإلكترونيـــة الحاصلة على شـــهادة ترخيص 
صادرة من الهيئة قبيل نشر النظام بالجريدة 
الرســـمية، مرخصـــة قانونيا، وفـــق ما أكدت 

وكالة الأنباء الأردنية ”بترا“.

أنظمة تعديل آليات العمل للصحافة الأردنية تدخل حيز التنفيذ

} واشــنطن – اســـتجوب جهاز الاستخبارات 
الأميركي الممثلـــة والكوميدية الأميركية كاثي 
غريفين بســـبب نشـــر صور كوميدية لها وهي 
تحمل نموذجا ملطخـــا بالدماء لرأس الرئيس 
دونالد ترامب، والذي تسبب في فقدانها عملها 

وحياتها المهنية كما صرحت.
وأفـــادت مصـــادر صحافيـــة بـــأن غريفين 
خضعت للتحقيـــق الثلاثاء لمدة ســـاعة، ومن 

المقرر أن تتواصل التحقيقات.
واعتـــذرت غريفين في الشـــهر الماضي عن 
إظهار دماء وهمية على رأس ترامب، قائلة إنها 
شعرت بأن حياتها المهنية قد انتهت الآن وأن 
ترامب ”كســـرها“. إذ فقـــدت الرعاة لبرنامجها 
وتاليـــا وظيفتها، بما فـــي ذلك دورها كمضيف 
مشـــارك لتغطية تقدمها لشـــبكة سي إن إن مع 
الصحافي أندرسون كوبر، بعد ظهور الصورة 
والفيديو على وســـائل التواصـــل الاجتماعي، 
وقـــال الرئيـــس ترامـــب إن صـــورة غريفيـــن 
”مريضة“ وإنها صدمت عائلتـــه، وخاصة ابنه 

الأصغر بارون البالغ من العمر 11 عاما.
وأعربـــت غريفيـــن، البالغـــة مـــن العمر 56 
عامـــا، والحائزة على جائـــزة إيمي مرتين، عن 
استعدادها للخضوع للتحقيقات وفق ما نقلت 
صحيفة ”نيويورك تايمز“ عن محاميها ديمتري 
جوريـــن، والذي دافع عـــن موكلتـــه قائلا ”إذا 
نظرنـــا إلى الأمر بأن الفنانيـــن والمقدمين في 
وسائل الإعلام يقومون في جميع الأوقات بعمل 

فيديوهات يعبرون خلالها عن أنفســـهم بطرق 
مختلفـــة، فلـــن نضطر أبـــدا إلى اســـتجوابهم 
ناهيـــك عـــن الكوميديـــة، لا يجـــب أن تخضع 

للتحقيق الجنائي“.
وقالت غريفين إنها تلقت تهديدات بالقتل، 
وكـــررت الاعتذار الذي نشـــرته على وســـائل 

الإعـــلام الاجتماعيـــة فـــي وقـــت متأخـــر من 
الثلاثاء، إلا أنها تحاول التماســـك وتقول ”أنا 
لست خائفة من دونالد ترامب، إنه مستقوى“، 
مضيفـــة أنهـــا تعتـــزم مواصلة النـــكات عن 
الرئيـــس. كمـــا وصفت نفســـها بأنهـــا امرأة 
اســـتفزازية كثيرا، ما تعين عليها التعامل مع 

الرجال البيض الأكبر سنا في مواقع السلطة.
وتابعت ”إن ما يحدث لي لم يحدث دائما، ففي 
تاريخ هذا البلد العظيم، كل رئيس جلس على 
مقعـــد الرئاســـة للولايات المتحـــدة، وأطفاله 
الكبار والســـيدة الأولى شـــخصيا، يحاولون 

تدمير حياتي“.
وقالـــت إن الصـــورة تهدف إلى ســـخرية 
تعليقات ترامب خلال الحملة الرئاسية، عندما 
قال لشبكة ”سي إن إن“، إن مقدمة فوكس نيوز 
ميغيـــن كيلي ”خرج من عينيهـــا الدم“، عندما 

أدارت النقاش الرئاسي لعام 2015.
لكن تقديرات غريفين خانتها وتسببت لها 
في موجة غضب واسعة في الوسط السياسي 
والإعلامي الأميركي، إذ لم يكتف مؤيدو ترامب 
بمهاجمتها لفظيا وانتقادها بشكل شرس، بل 
حتى معارضو الرئيس الأميركي المثير للجدل 
رفضوا أســـلوب غريفيـــن وطريقتها في إبداء 

رأيها بشكل يثير الاستفزاز إلى هذا الحد.
ورجـــح متابعون أن غريفيـــن، وهي ناقدة 
صريحـــة لترامـــب، كانـــت تـــدرك أن الصور 
ســـتجذب بعض الانتباه السلبي، إذ في مقطع 
فيديـــو من خلـــف كواليس جلســـة التصوير، 
نشـــره شـــيلدز ثم أزيل في وقـــت لاحق، يُمكن 
ســـماع غريفيـــن وهي تمزح مع شـــيلدز حول 
الانتقال إلى المكســـيك بعد نشـــر الصور، إذ 
قالت ”لن نتجاوز هذا ونحن على قيد الحياة، 

حسنا؟“. صورة تسببت في تدمير مستقبل إعلامية

كاثي غريفين قيد التحقيق بسبب صورة {رأس ترامب الدامي}

الاتفاقـــات الرياضيـــة ضمـــن خطة 
فيســـبوك لجـــذب عـــدد أكبـــر من 
الأفـــراد عبر خدمـــة البث المباشـــر 

ودفعهم إلى الاعتماد عليها

◄

النظام الجديد اعترف بالمطبوعات 
ضمـــن  واعتمدهـــا  الإلكترونيـــة 
الصحافية  المطبوعـــات  تصنيفات 

المتعارف عليها

◄

ديفيد ناثانسون:
فيسبوك لديها أكثر 

الجماهير الاجتماعية لكرة 
القدم على شبكة الإنترنت



} بيروت - تزايدت جرائم القتل في لبنان إلى 
درجة دفعت نشـــطاء وحقوقيين على الشبكات 
الاجتماعيـــة إلى المطالبة بإعادة تفعيل عقوبة 
الإعـــدام كعامل ردع، على أمـــل تقليص معدّل 
الجريمة الـــذي ارتفع منذ بداية العام الجاري 

بنسبة ٣٥ بالمئة مقارنة بعام ٢٠١٦.
ونشـــطت عدة هاشـــتاغات على الشبكات 
#الســـلاح_المنفلت  غـــرار  على  الاجتماعيـــة 

#دق_الرصاص_رصاص.
”#دق_ لبنانيـــون  مغـــردون  ويقـــول 

الرصاص_رصاص، وراء كل أزعر (منحرف) 
صغير أزعر كبير“.

وأكد مشـــارك في الهاشـــتاغ ”هناك تجار 
تغطي عليهم جهات سياســـية وحزبية أغرقوا 
السوق بالســـلاح حتى بات عدد قطع السلاح 
يساوي نحو مليوني قطعة، فلنفتش عن هؤلاء 

التجار أولا“. 
وتهكـــم مغـــرد ”غريب أمـــر هـــذه الدولة 
الكوكايـــين  مـــن  غرامـــين  ضبـــط  تســـتطيع 
لكنها غيـــر قادرة على ضبط تهريب الســـلاح 
والرصـــاص #دق_الرصاص_رصاص“، في 
إشارة إلى الحادثة الشهيرة التي تورطت فيها 

المطربة السورية أصالة.
واعتبر مغـــرد ”إذا بقينا على هذه الحال، 
دق  ســـيصبح  محاســـبة،  دون  فوضويـــين 
الرصـــاص بالرصاص“. #وأكـــد آخر ”#دق_
الرصاص_رصـــاص، هـــذا دليـــل علـــى أننا 
شعب لا يفهم وفي حاجة دائمة إلى قوة رادعة، 

نصبح حضاريين لما يكون رادعنا ذاتيا“.
وفي هذا السياق قال متفاعل مع الهاشتاغ 
”نحن في حاجة إلى دولة تضرب بيد من حديد 
وهذه اليد تحتاج إلى قانون الإعدام كي يردع 

المجرمين ويحمي المسالمين“.
وأكـــد آخـــر ”#دق_الرصاص_رصاص، 
لقد تعـــب الناس مـــن مراهقي السياســـة في 
لبنان، بعد الحروب المتتالية علينا وصراعهم 
على الكراســـي أصبح شـــعبنا يعيـــش حالة 

نفسية خطيرة“.
”#دق_الرصـــاص_ مغـــرد  وتســـاءل 
رصاص، إذا تزوجوا بقوصوا (يطلقون النار) 
إذا طل زعيمهم بقوصوا إذا نجحوا بقوصوا 
وإذا مـــات بقوصولـــه شـــخص ما يفســـر لي 

’القواص‘ تعبير فرح أو حزن أو غباء؟!“.
”#دق_الرصـــاص_ معلـــق  وشـــرح 
رصـــاص، الرصاص الطائش يســـاوي الموت، 

الرصـــاص الطائش يســـاوي حـــرق القلوب، 
الرصاص الطائش يسيء للأخلاق والرجولة 

والحضارة“.
وأرجـــع العقيد جوزف مســـلّم، مســـؤول 
العلاقـــات العامـــة في قـــوى الأمـــن الداخلي 
(الشـــرطة)، الارتفـــاع في نســـبة الجرائم إلى 

”عوامل عدّة ترتبط بانتشـــار الســـلاح 
والأوضاع الاجتماعية“.

وأضـــاف أنه ”من بداية 
٢٠١٧ وحتـــى مطلـــع يوليو 

الجـــاري وقعـــت ٨٨ جريمة، 
لا سيما بين أبريل ويونيو، 

بينما  ســـجّلت ٥٥ جريمة 
قتل في عام ٢٠١٦، وفي ٢٠١٥ 

وقعت ٧٣ جريمة قتل“.
 ٢٠١٠ ”فـــي  أنه  وأوضـــح 

بدأ لبنان يشـــهد موجة جرائم 
مرتفعة؛ بسبب الأزمات السياسية 

والأمنيـــة في المنطقة، ثـــم انخفضت 
تمامـــا فـــي ٢٠١٤، قبل أن تعـــاود الارتفاع 

فـــي ٢٠١٦، وفي نهاية الربـــع الثاني من ٢٠١٧ 
أصبحت معدلات الجريمة كبيرة“.

أســـباب ارتفـــاع نســـبة الجرائـــم، وفـــق 
المسؤول في الشرطة اللبنانية، ”لا تقتصر فقط 
على انتشـــار السّلاح، وهو أحد أهم العوامل، 
بيد أن هناك أســـبابا أخـــرى، منها الأوضاع 
الاجتماعيّـــة الصعبة وارتفاع منســـوب الفقر 

في لبنان“.

وشدد مســـلّم على أن هذا الوضع المتردي 
”يستغّله الكثير من العصابات أو المجموعات، 
للضغط على الأشـــخاص، وخصوصا من هم 
في عمر الشـــباب، عبر إغرائهـــم ماديا، للقيام 

بتصرّفات شاذّة وخطيرة“.
وأوضح أن ”أغلـــب الجرائم في الفترة 
الأخيرة هي جرائم ليســـت عن ســـبق 
إصرار وترصـــد، كما هناك جرائم 
عائلية يتخلص فيها أحد أفراد 
العائلة من فرد آخر في لحظة 

شجار بسبب مادي غالبا“.
فاديا  المحاميـــة  ووفـــق 
الإعدام  ”عقوبة  فإن  شـــديد 
لا تزال ســـارية في لبنان، لا 
ســـيما وأن قانون العقوبات 
ينص عليها فـــي ثلاث جرائم 
وهي: خيانة الوطن والتعامل مع 
العدو والقتل عمدا عن سابق تصوّر 
وتصميم، والإرهاب“. لكنها استدركت ”تنفيذ 
عقوبـــة الإعدام في لبنان توقف فعليا منذ عام 
٢٠٠٤، وإعـــادة تفعليه تتطلـــب موافقة مجلس 
القضـــاء الأعلـــى وهو المســـؤول عن تســـيير 
شؤون القضاء والقضاة، بعد إحالة الملف من 
قبـــل وزير العدل، وبعـــد القضاء الأعلى يحال 
الملف إلى رئيس الجمهورية الذي يوافق على 

توقيع مرسوم الإعدام“. 
واعتبرت المحامية اللبنانية أن ”قرار عدم 
إصـــدار أحكام بالإعدام في لبنـــان هو نتيجة 

قـــرارات سياســـية وحزبية، وليســـت قرارات 
قانونية“ .

وأضافـــت أن ”هنـــاك دعوات من نشـــطاء 
وحقوقيـــين خلال الفترة الأخيـــرة، إلى إعادة 
العمل بعقوبـــة الإعدام لتكـــون عقوبة رادعة، 
رغـــم أن هؤلاء النشـــطاء والحقوقيـــين كانوا 
في وقت ســـابق ضد هذه العقوبة، لكن ارتفاع 
معـــدل الجريمة بشـــكل ســـريع حفزهـــم على 

المطالبة بإعادة أحكام الإعدام“.
واعتبـــرت أن ”تنفيـــذ حكـــم الإعـــدام أهم 
بكثيـــر مـــن أن يحل محلـــه الحكم بالســـجن 
المؤبـــد لمـــدة ٢٥ عامـــا، كون الأخيـــر أعاد رفع 
وتيرة الجريمة، خاصـــة وأنه توجد في لبنان 
سجون بمواصفات خمس نجوم لمن كانت لديه 

واسطة“.
ويعود تنفيذ آخر حكم بعقوبة الإعدام في 
لبنان إلى عام ٢٠٠٤، في عهد الرئيس الأســـبق 
إميل لحود، حيـــث تم إعدام موظف في وزارة 
التربية؛ لقتله ١١ زميلا له بواســـطة رشـــاش 
حربي؛ بسبب خلاف شخصي مع مديرته التي 

رفضت إعطاءه إجازة.
وفـــي عـــام ٢٠٠٨ اقترحـــت وزارة العـــدل 
اللبنانية مشروع قانون، تقدم به عشرة نواب، 
لإلغـــاء عقوبة الإعـــدام، على أن تحـــل محلها 
عقوبة السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة دون 
عفـــو أو تخفيض لمدة الســـجن، غيـــر أن عدم 
التوافق بين الفرقاء السياســـيين انتهى بهذا 

المشروع في أدراج اللجان النيابية.
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@alarabonline
حملات على الشــــــبكات الاجتماعية تحث 
ــــــة اللبنانية على تفعيل عقوبة الإعدام  الدول
ــــــرة في اســــــتخدام  بعــــــد الفوضــــــى الكبي
ــــــارات النارية، فالرصــــــاص الطائش  العي
ــــــح مرتبطا بكل المناســــــبات لا  الذي أصب

ينفك يحصد الأرواح.

} بنغازي (ليبيا) - عبر مســـتخدمو الشـــبكات 
الاجتماعية في ليبيا عن فرحتهم بإعلان الجيش 
الليبي عن تطهير آخـــر الجيوب من الجماعات 
الإرهابية في بنغـــازي، مؤكدين فخرهم بجيش 
بلادهـــم ضمن عدد من الهاشـــتاغات على غرار 

#بنغازي و#بنغازي_تنتصر.
 benghazi# كما نشـــط الخميس هاتشـــتاغ
باللغـــة الإنكليزية تصدر قائمة الهاشـــتاغات 

النشطة عالميا.
كان قائـــد الجيش الوطني الليبي المشـــير 
خليفـــة حفتر قد أعلـــن عن ”التحريـــر التام“ 

لبنغازي من المسلحين المتطرفين.
وقال حفتر في خطاب موجه إلى الشـــعب 
الليبي عبـــر التلفزيون ”بعد كفـــاح متواصل 
ضـــد الإرهـــاب وأعوانـــه، دام أكثـــر من ثلاث 
ســـنوات متتالية (..) تزف إليكم اليوم القوات 
المســـلحة بشـــرى تحريـــر مدينة بنغـــازي من 
الإرهاب، تحريرا كامـــلا غير منقوص، وتعلن 
انتصـــار الجيش الوطني فـــي معركة الكرامة 

ضد الإرهاب“.
وجـــاء الإعلان الأخير بعـــد معارك ضارية 
شهدتها منطقة الصابري في بنغازي قتل فيها 

العشرات من مقاتلي الجانبين.
وتغزل مغرد بمدينته قائلا:

وكتب مغرد:

واعتبر ناشط:

وكتب آخر:

واعتبر مغردون أن المعركة القادمة ستكون 
أشد وهي معركة الإصلاح والبناء.

وفي هذا السياق كتب مغرد:

وقال آخر:

وطالب ثالث:

هل يضبط تويتر فوضى الرصاص الطائش في لبنان

ضحية المتفاخرين

}  واشــنطن – انتصـــرت منصـــة التواصـــل 
الاجتماعي فيسبوك في دعوى قضائية جديدة 
تتعلق بالتتبع والتنصت على المســـتخدمين، 
حيـــث رفـــض القاضـــي الفيدرالـــي الأميركي 
إدوارد دافيلا الدعوى القضائية التي تشـــمل 
الدولـــة بأســـرها التي اتهمت فيها فيســـبوك 
بتتبـــع نشـــاط الإنترنت للمســـتخدمين حتى 
بعد تســـجيلهم الخروج مـــن منصة التواصل 

الاجتماعي.
ووفـــق البوابـــة العربية لأخبـــار التقنية 
فقـــد قـــال القاضي في ســـان خوســـيه بولاية 
كاليفورنيـــا في قراره الـــذي يحتمل أن يكون 
لـــه تأثير واســـع على العديد من مســـتخدمي 
فيسبوك، أن المدعين فشلوا في إظهار أن لديهم 
دلائـــل مقبولة فـــي ما يخص انتهـــاك المنصة 
للخصوصية أو أنهم قد عانوا من أي ضرر أو 

خسارة اقتصادية واقعية.
وقـــد صرح أصحـــاب الدعـــوى أن المنصة 
قـــد انتهكـــت القوانـــين الفيدراليـــة وقوانين 
ولايـــة كاليفورنيـــا المتعلقـــة بالخصوصيـــة 
والتنصـــت عن طريـــق تخزين وحفـــظ ملفات 
تعريـــف الارتباط الموجودة علـــى متصفحات 
المســـتخدمين والتـــي تتبعهـــا المنصـــة عنـــد 
زيارتهـــم مواقع خارجية تحتـــوي على أزرار 

الإعجاب الخاصة بفيسبوك.
وتتحدث الدعوى عن أن المنصة وعدت بأن 
تسجيل الخروج من الموقع من شأنه أن يحذف 
ملفـــات الارتباط التشـــعبي إلا أنهـــا تواصل 
تلقـــي المعلومات، وهو ما كشـــف عنه الباحث 
الأمني الأسترالي نيك كوبريلوفيتش في شهر 

سبتمبر ٢٠١١.
وأضـــاف القاضـــي أن قيـــام مســـتعرض 
الويب المســـتخدم بإرســـال نفـــس المعلومات 
بشكل تلقائي إلى كلا الطرفين، وهما فيسبوك 
وموقـــع خارجـــي، لا يثبـــت أن أحـــد الطرفين 

اعترض اتصال المستخدم مع الموقع الآخر.
تجدر الإشـــارة إلى قيـــام القاضي برفض 
نســـخة ســـابقة من القضية جـــرى رفعها في 

شهر أكتوبر ٢٠١٥.
بانتهـــاك  فيســـبوك  يتهـــم  مـــا  وكثيـــرا 
خصوصية المســـتخدمين، فعلى ســـبيل المثال 
تنص اتفاقية الخصوصية على أن فيســـبوك 
ماســـنجر مثلا يمتلك الحرية كاملة بتسجيل 
صوت المســـتخدم فـــي أي وقت مـــن الأوقات 
من دون إعلامه. وينـــص البند حرفيا على أن 
”فيسبوك قد يقوم بتسجيل صوتي باستخدام 
مايكروفـــون الهاتف فـــي أي وقت من الأوقات 

ومن دون موافقة المستخدم“.
وتعد موافقة المستخدم على بنود الاتفاقية 
إلزاميـــة لإكمال تنزيـــل التطبيـــق، لكن أغلب 
المســـتخدمين يتغاضـــون عـــن قراءة شـــروط 

الاتفاقية لطولها.
كمـــا تشـــير اتفاقية الاســـتخدام الخاصة 
بالتطبيـــق أيضا إلـــى أن بإمكان ”فيســـبوك 
استخدام كاميرا الهاتف والوصول  ماسنجر“ 

إلى قوائم الاتصال الخاصة بالمشتركين.

فيسبوك ينتصر 

في دعوى التنصت

حذر تطبيق إنستغرام رسميا من لعبة {الحوت الأزرق}، الذي يقول إنها أودت بحياة عدد من الأشخاص في روسيا. وانتشرت 

اللعبة بين المراهقين وتفرض عليهم تنفيذ تحديات يومية تســـبب لهم الأذى، وبعد خمســـين يوما تفرض عليهم الانتحار. 

ونشر إنستغرام رسالة تحذير، تعرض المساعدة على كل من ينشر صورا تحت وسم الحوت الأزرق.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#بنغازي احتفلي واستعدي للبناء

الارتفاع في نسبة 

الجرائم في لبنان 

يرتبط أساسا بانتشار 

السلاح والأوضاع 

الاجتماعية

[ {تفعيل الإعدام} مطلب شعبي على الشبكات الاجتماعية
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للتذكير.. 
مرسي: عزيزي بيريز.

النازحون السوريون في لبنان 
مظلومون، والوقوف إلى جانبهم، 
بوصفهم مظلومين ومعذبين، هو 

بالضرورة عزّ... وعلى هذا ربّانا أهلنا 
من قديم الزمان.

عزيزي اللبناني الذي تبرر قتل 
#اللاجئين تحت التعذيب... عندما 
يرتوي مجرموك من دم السوريين 

ويعتادون القتل دون عقاب ستكون 
أنت الضحية التالية.

- ناقصة عقل ودين - حرمة وانت 
بكرامة - يقطع صلاتك الحمار والمرأة 

- متربي مع اخواته:
تلك الأقوال المنحطة ليست من المريخ 

بل مغروسة في العقول.

دلوني على دولة عربية واحدة 
وواحدة فقط لم يطلها الإيذاء القطري 

ولم تدس قطر أنفها بمشاكلها 
الداخلية وبعدها حدثوني عن #قطر 

الشقيقة.

أود لو أستطيع أن أسأل شهيدآ..
بعيدآ عن فوزك بالجنة أما زلت تظن 
أن هكذا شعب يستحق التضحية؟؟

العالم الذي يلوثه الإنسان وتسممه 
الفضلات يبدو كجنرال حرب يتأمل 

وجه الشاعر كل صباح ويقول له: تعال 
ياعزيزي واترك كلماتك، تعال وحارب.. 

#كابوس

عندما تكبل الطائفية الانسان المتعلم
مثال ذلك: جمهور مشروع ولاية الفقيه

فلا يفيد معا لا علمانيتهم ولا دراستهم 
في الغرب ولا هيبتهم الزائفة!

بعد كل جرائمهم، وبعد انهيار 
"خلافتهم"، يتم الآن استقبال المجرمين 

مرة أخرى بحجة التوبة.
حتى الحمار يتعلم بالتكرار.. #سوريا

أشد الحُروبْ 
هي حرب الإنسان مع نفسه.

دافيد غيتا
دي جي فرنسي.

هناك الآلاف من الاشجار تقطع 
من أجل مقال تافه وخبر أتفه هنا 

وهناك.. يجب ألا تُقطع الاشجار لأجل 
أفكار تافهة.. على الاقل نطبع الافكار 

القيمة فقط.

تتتابعوا

@trbtek 
ــــــارة/ الكورنيش/ الميناء/ ســــــوق  هي المن
ــــــد وســــــوق الحوت/ قصــــــر الملك/  الجري
ــــــدان البلدية هي  ــــــو/ مي شــــــارع فياتورين

المباني العريقة والتاريخ.

@SalehAwkly 
ــــــش.. لعب في  #بنغــــــازي احتفلي عندك جي
.benghazi# ..ريش الغازي خلاه طراطيش

@loayomran 
الآلاف من التغريدات لن توفي الشــــــهداء 
حقهم.. من العســــــكريين أمثال السعيطي 
ــــــى النشــــــطاء  ــــــت والحاســــــي.. إل وعفاري

كسامي وتوفيق… ملحمة بنغازي!

@anas_benguzi 
الحرب التي كنت أتوقع أن أكون ميتا حين 

تنتهي، انتهت وأنا نائم.

@SNeihoum 1
ــــــا العجوز ســــــوف يصلح  بنغــــــازي قلعتن
تختفي  وســــــوف  وجههــــــا..  المهندســــــون 
تجاعيدها المحزنة، وتصل إليها الشــــــمس 
ــــــش عن اعتبارهــــــا مقبرة  وتكفّ الخفافي

مهجورة.

@Teemo95
”المهمة بعد التحرير ليست أسهل من المهمة 
قبل التحرير ربي يوفق الخيّرين في إعادة 
إعمار بنغازي وأي واحد بيسرق جنيه إن 

شاء الله يلقاه في صحته“.

@tigag7
عزيزتي بنغازي.. مبروك واستعدي لمعركة 
البناء التي هــــــي أصعب كثيرا ولا تكرري 

أخطاء ”المدن المنتصرة“ رجاء.



مي مجدي

} القاهــرة – لا تكاد تخلو أحاديثنا اليومية 
من كلمات وعبارات إنكليزية وفرنسية كثيرة 
كنوع مــــن الإتيكيت والتباهي، على الرغم من 
أن هذا لا يمثــــل أي نوع من أنواع التقدم، بل 
على العكــــس حين يهجر الإنســــان لغته الأم 
فهــــذا دليل على إحساســــه بالدونية، ففي كل 
أمــــة لا بد أن يحافظ الفرد على لغة بلده التي 
نشــــأ عليهــــا ويمجدها بالإضافــــة إلى تعلمه 
لغات أخرى من دون الانجراف وراء كل ما هو 

غريب وأجنبي.
وأصبحــــت المجتمعات العربيــــة منذ ما 
يزيد عن عشــــرين عاما تابعــــة للغرب في كل 
شــــيء وليس فــــي اللغة فقط، علــــى الرغم من 
أن اللغــــة العربيــــة كانــــت لغة العالــــم عندما 
كانت الحضارة العربية تســــود العالم نهضة 
وعلمــــا وتقدما، لكن مع تقــــدم الزمن ودخول 
التكنولوجيا والعصور المظلمة أصبح العرب 
مقلدين لثقافــــة الغرب تابعين لها بطبيعتهم، 

وهو ما يوضح عقدة النقص.
”عقــــدة  تســــيطر  أصبحــــت  هنــــا  ومــــن 
علــــى غالبية الشــــعوب العربية،  الخواجــــة“ 

وهــــذا لا يتوقف على اللغــــة فقط بل يرتبط 
بكل ما يخص الإنســــان من ملبس ومأكل 
وغيرهما، حيث يفضل العربي الأشــــياء 
القادمــــة من الخارج، بما فــــي ذلك اللغة 
حيــــث تمت اســــتعارة اللغــــات الأجنبية 

واعتبارها مقياســــا للحضارة والرقي 
وشــــرطا  بــــل  والتقــــدم 
أساســــيا مــــن شــــروط 

العمل في مهن 
متميزة. 

ويوضح 
خلــــدون  ابــــن 
هــــذه الظاهرة 

في  والتبعيــــة 
الفصل الثالث 

من  والعشــــرين 
مقدمة تاريخه، 
حيــــث يقــــول 
”إن المغلــــوب 

مولع أبدا بالاقتداء بالغالب في شــــعاره وزيه 
ونحلته وســــائر أحواله وعوائده، والسّــــبب 
فــــي ذلك أنّ النّفس أبــــدا تعتقد الكمال في من 
غلبهــــا وانقادت إليه، إمّــــا لنظره بالكمال بما 
وقر عندها من تعظيمــــه، أو لما تغالط به من 
أنّ انقيادها ليس لغلب طبيعيّ إنّما هو لكمال 
الغالــــب“، لذلك فإن تقليــــد العرب للغرب نابع 
عن شعورهم بالنقص وانهزامهم وهو ما ولد 
داخلهم عقــــدة الخواجة، كمــــا يوضح الغزو 
الثقافــــي والسياســــي الغربي، فنجــــد أغلب 
الأشــــخاص حتى الدعاة المسلمين يقحمون 
بعض الكلمــــات الإنكليزية أو الفرنســــية في 
كلامهم بسبب عقدة لا شعورية دفينة داخلهم، 
تجعلهم يشعرون أن الكلمة الأجنبية ستعطي 
وزنا أثقل لحديثهم، بل وإنها دليل قاطع على 

المعرفة والثقافة والتفتح الحضاري.
وقال عادل الأشــــول، أســــتاذ علــــم النفس 
بجامعة عين شــــمس المصرية، عن الأســــباب 
النفســــية وراء انجراف المجتمعات العربية 
وراء الغــــرب، ”تعــــرف هــــذه العقــــدة في علم 
النفس بأنها حالة نفســــية عامــــة تصاب بها 
أغلب الشــــعوب العربية خاصة التي تشــــعر 
بالنقــــص، وهــــي تتمثــــل فــــي تغلغــــل عقدة 
الإحســــاس بالنقص والدونية أمام كل ما 
هو أجنبي، فيحاول الشــــخص تعويض 
ما يشــــعر به من نقص من خلال التقليد 
الأعمــــى في كل شــــيء وليــــس اقتباس 
بعــــض الكلمات الأجنبيــــة وإقحامها في 

الحديث“.
وتابع أن ”الأســــوأ من ذلك 
هو التقليد من الناحية الفكرية 
الكثير  وتغلغل  والاجتماعية 
والتقاليــــد  العــــادات  مــــن 
الغربية في مجتمعاتنا 
الشــــرقية، وهــــو مــــا 
يخالف ما تربينا عليه 
بســــبب التعارض 
مع الأخلاق الفطرية 
والدينيــــة، وهــــذا 
يرجع إلى قلة 
الوازع 

الديني“.

وأشـــار إلى أن هذا التقليد يؤدي إلى قتل 
أي محاولة للنهـــوض بالتعليم وزعزعة ولاء 
الفـــرد تجاه وطنـــه وثقافته وتراثـــه ولغته، 
موضحـــا أن هـــذه العقـــدة نجدها منتشـــرة 
بصـــورة كبيـــرة عنـــد الطبقـــة المثقفة حتى 
أصبحـــت الأم تفضـــل اســـتخدام الكلمـــات 
الإنكليزية مع أطفالها، وتعتمد تعليم أبنائها 
المفردات المتداولة بشكل يومي ولكن باللغة 
الأجنبيـــة، وتتجاهـــل تعليم الأطفـــال اللغة 
العربيـــة وكيفية تهجئة الكلمـــات وتحليلها، 
علـــى الرغم من أن المفتـــرض أن تكون اللغة 
العربية هي اللغة الأم، فمن المنطق أن تكون 

هي الأولى بالاهتمام من غيرها.
أمـــا عـــن تأثيـــر اللغـــات الأجنبيـــة على 
ثقافتنـــا ولغتنـــا العربيـــة، فتشـــير ســـامية 
خضر أســـتاذة علم الاجتمـــاع بجامعة عين 
شـــمس إلى أن هناك أمهات كثيرات يتباهين 
بمخاطبة الأطفال باللغة الإنكليزية كنوع من 
التقـــدم، ومن ضمـــن هذا التقـــدم تتعمّد الأم 

إلحـــاق طفلها بمـــدارس أجنبية لكي يحصل 
علـــى مســـتوى علمـــي متميـــز.  وأكـــدت أن 

المجتمع هو ما أنتـــج هذا النوع 
من البشـــر بســـبب تهميشه للغة 
العربية واعتبارهـــا لغة فرعية 
لا تستخدم إلا في الحديث مع 
الأصدقـــاء، أما ســـوق العمل 
فهو يستدعي معرفة وإتقان 
أكثر من لغة، وهو ما جعل 
وراء  ينجرفـــون  الآبـــاء 

إلحـــاق أبنائهم بهذه 
المدارس الأجنبية، 

فالمجتمع من الأساس 
هو الذي ساعد في اندثار 

اللغة العربية وتهميشها والتقليد 
الأعمى للغـــرب، وأصبح الانتمـــاء للهوية 

العربية ضعفا وتخلفا.
وأوضحت خضر أن هذا الانســـلاخ الذي 
غـــذى أفكار الأطفال أثّر بشـــكل ســـلبي على 

المجتمع ومســـتقبل الأبناء، فنتج عنه أبناء 
مفتقـــدون لهويـــة بلادهـــم غير متمســـكين 
بالعادات والتقاليد، متشبعين بأفكار وثقافة 
الغـــرب. وأكدت خضر أن هذا الانفصال من 
شـــأنه أن ينتج أطفـــالا مفصومين 
فكريا ونفسيا ومنقسمين 
ووجدانيـــا  ذهنيـــا 
ما بيـــن المجتمع المحلي 
والبيئـــة المحيطة والواقع 
وبين  فيـــه،  يعيشـــون  الذي 
محـــاولات الهـــروب مـــن هذا 
المجتمـــع، وهو ما ينشـــأ عنه 
العديـــد من الأمراض النفســـية 
التي تؤثر على سلوكياتهم تتمثل 
فـــي الذوبان التام مع الشـــخصية 
الأجنبية، بل وضياع الانتماء للوطن 
والديـــن والعيـــش فـــي تذبـــذب بين 
الانســـلاخ عن الأصول اللغوية الأم والتشبث 

بلغة الغرب.
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الشـــباب اليمنـــي يتحدى ظروف البلاد بالمزيد من الإقبال علـــى اقتناء الكتب وملء أوقات فراغه 

بالمطالعة، مما أنعش البيع بالمكتبات في العاصمة عدن.

المجتمعـــات العربيـــة تنـــزع إلى اســـتعمال المفردات الأجنبية فـــي الأحاديث اليوميـــة كنوع من 

الإتيكيت والتباهي، مما يساهم في هجران اللغة العربية الأم.

ســــــاهمت المجتمعات العربية في جعل أفرادها يهمشــــــون لغتهــــــم العربية ويعتبرونها لغة 
فرعية لا تســــــتخدم إلا في الحديث مع الأصدقاء، وفي المقابل يفضلون الأشــــــياء القادمة 
من الخارج، بما في ذلك اللغة حيث تمت اســــــتعارة اللغات الأجنبية واعتبارها مقياســــــا 
للحضارة والرقي والتقدم بل وشــــــرطا أساسيا من شــــــروط العمل في مهن متميزة، مما 
دفع الآباء إلى إلحاق أبنائهم بالمدارس الأجنبية والإصرار على تعليمهم المفردات اليومية 

باللغات الأجنبية.

اللغة العربية ضحية الغالب والمغلوب
[ المجتمع العربي يصر على استخدام المفردات الأجنبية من باب الإتيكيت  [ التقليد الأعمى للغرب ساعد في اندثار اللغة العربية

تحقيق

أمهات كثيرات 

يتباهين بمخاطبة 

الأطفال باللغة 

الإنكليزية كنوع من 

التقدم

فخر بالانتماء للمدارس الأجنبية

} عــدن (اليمن) -  تعتبر المطالعة في اليمن 
زمن الحرب وأوقات الشـــدة ”ترفا“، لكن واقع 
الحال في عـــدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، بدا 
مغايـــرا ومختلفا، بعـــد أن ازداد الإقبال على 
شـــراء الكتب والحرص علـــى اقتنائها، خلال 
الأشـــهر الأخيرة، وهو ما اعتبـــره الكثير من 

المهتمين والمعنيين تمردا على الأوضاع. 
وقال علي العميســـي صاحب مكتبة خالد 
بـــن الوليد بمحافظـــة عـــدن إن ”الإقبال على 

القراءة واقتناء الكتـــب والمجلدات، في عدن، 
بات أكثـــر مما كان عليه قبل انـــدلاع المعارك 
(26 مارس 2016)، وصـــار الاهتمام بالمطالعة 
والتـــزود بكل ما هو جديد ديـــدن الغالبية من 

الناس، وبالأخص الشباب“.
ورأى أن نســـبة التعليـــم المرتفعـــة فـــي 
المدينـــة قد ”يكـــون لها الأثر الأكبـــر في ذلك، 
خصوصا وقد اعتاد غالبية السكان فيها على 
العيش بعيـــدا عن ظلمات الجهـــل والتخلف، 

حيث تغلغل عشق القراءة والعلوم بين أوساط 
ساكنيها منذ سنوات طويلة“.

واعتبر العميسي أن ”ولع الناس بالقراءة 
ومتابعـــة كل جديد ليس أمرا غريبا، ولا حدثا 

نادرا“.
وأفـــاد بـــأن 5 آلاف كتـــاب هـــي إجمالي 
مبيعات مكتبة خالد بـــن الوليد خلال مارس 
الماضي، وهي نســـبة كبيـــرة لمكتبة واحدة 
في مدينة تضم العشـــرات من المكتبات، في 
ظل الظروف الصعبة وغلاء المعيشـــة وتأخر 

صرف الرواتب.
وقال عـــن أكثـــر الكتـــب مبيعـــا ”القراء 
مولعون بمتابعة أحـــدث الإصدارات، خاصة 
فـــي ما يتعلق بالروايات ســـواء كانت عربية 
أو أجنبيـــة، كما أن للكتـــب الدينية حيزا من 

اهتماماتهم“.
وأضـــاف ”تصـــل المبيعات فـــي مكتبتنا 
بعـــدن إلى نحـــو 50 ألف نســـخة فـــي العام 
الواحـــد“، ولفـــت إلى أن ”الإقبـــال على كتب 
الأطفال أيضا كبير مقارنة ببعض المحافظات 
التـــي لدينا فيها فروع، حيث تصل المبيعات 

في عدن إلى ألفي كتاب في الشهر الواحد“.
وأشار العميسي إلى أن ”الفرع الرئيسي 
للمكتبـــة بالعاصمة صنعاء، فـــإن المبيعات 
فيها، مقارنة بفرعنا فـــي عدن، لا تصل حتى 
إلـــى 50 بالمئـــة، وهـــذا يؤكد مـــدى اهتمام 
سكان عدن بالقراءة، باعتبارها أداة للمعرفة 
ووســـيلة للرقي والازدهـــار، فضلا عن كونها 
تجربة ممتعة لا يهجرها من ســـحرته الكتب 

وهام بالمؤلفات وعشقها“.
وأوضـــح ردا علـــى ســـؤال حـــول كيفية 
وصـــول الكتب إلـــى المدينة، ”إننـــا نجلبها 
مـــن القاهـــرة وبيروت بشـــكل منتظـــم، عبر 
ميناء عدن“، مشـــيرا إلى أن ”الحرب لم تؤثر 
فـــي الحصـــول على مـــا يحتاجه مـــن الكتب 
والمجلـــدات، إلا خلال المعـــارك بالمدينة من 

مارس حتى يوليو 2015“.
وتابع ”كما أن المكتبة تحصل كذلك على 
المئات من المطبوعات التي يتم إعدادها في 

اليمن، خاصة لمؤلفين وكتاب يمنيين“. 
وأشار إلى أن الفتيات في عدن هن الأكثر 
قـــراءة، وتنـــال كتـــب الروايات ســـواء كانت 
عربية أو أجنبية الحيز الأكبر من اهتمامهن.

وقالـــت امتنان علي أحمد، تدرس بقســـم 
اللغـــة الإنكليزيـــة بجامعـــة عـــدن، ”ليســـت 
الفتيات وحدهن من يقبلن على شراء الكتب، 
لكـــن الكثير من الشـــباب يهتمـــون بالقراءة 
أيضا، وإن كانت نســـبة الفتيات أكبر قليلا“، 
مضيفـــة ”لربمـــا كانـــت روايـــات الجزائرية 

أحلام مستغانمي سببا في ذلك“.
رئيســـة  الصلاحـــي،  أنـــدي  وأرجعـــت 
مؤسســـة إنســـان للتنمية (غيـــر حكومية)، 
شغف الفتيات بالقراءة وحرصهن على قراءة 
الكتـــب المختلفة، إلى حالة الفـــراغ الكبيرة 
التـــي تعيشـــها معظـــم الفتيـــات وقضائهن 
أوقاتا طويلـــة في المنازل بســـبب الظروف 
الأمنية وغياب المتنزهات وانقطاع الكهرباء، 

وما يصاحبه من انقطاع للإنترنت.
وقالـــت الصلاحـــي ”خلال فتـــرة الحرب 
 6 إلـــى  للكتـــب  قراءتـــي  ســـاعات  وصلـــت 
ســـاعات يوميا، وتحديـــدا أحب قراءة بعض 
المجلات مثل العربي، فضلا عن قراءة الكتب 
والمعاجم الأدبية كـ‘جوهر الأدب‘، و‘رســـالة 
المعري‘، وبعض أشعار التونسي أبي قاسم 
الشـــابي، وأخيرا فرغت من قراءة كتاب ’مئة 
من عظماء أمة الإسلام غيروا مجرى التاريخ‘ 

للفلسطيني جهاد الترباني“.
وذهـــب أمجد محمـــد عبدالرحمن، رئيس 
نادي الناصية الثقافي بعدن، (25 عاما)، إلى 
ما قاله صاحب مكتبة خالد بن الوليد، مشيرا 
إلى أن المبيعات خلال معارض الكتاب التي 
تقـــام بين الحيـــن والآخر فـــي المدينة تصل 
أحيانـــا إلـــى 6 آلاف كتاب خـــلال ثلاثة أيام 

فقط.
وعزا السبب في ذلك إلى أمرين هامين، 

أولا ”شغف الناس بالقراءة، بالذات فئة 

الشباب منهم، وثانيا لسعر الكتب المناسب، 
خصوصا وهي كتـــب مدعومة من قبل رجال 
الأعمال والتجار، حيـــث يتم عرضها بنصف 

قيمتها الحقيقية“.
وتنتصب فـــي أحد أحياء كريتـــر العتيقة 
مكتبـــة الحاج عبـــادي بشـــموخ محافظة على 
مكانتهـــا وهيئتهـــا التـــي كانـــت عليهـــا منذ 
تأسيســـها قبل 133 عاما، وتحديدا سنة 1884، 
لتحكي عن مدينة تتماهى مع تاريخها الموغل 

في القدم.
وقال فراس عبدالحميد عبادي، أحد أحفاد 
مؤســـس المكتبة، ”إن أكثر مبيعـــات مكتبتنا 
تاريخية، ومعظم المؤلفات والكتب الموجودة 
فيهـــا قديمـــة“، مشـــيرا إلـــى أن 70 بالمئة من 
زبائـــن المكتبة هم من كبار الســـن، ربما لأنهم 

معنيون بالكتب التاريخية.
وأشـــار إلـــى أن مجموعـــة ”عـــدن تقـــرأ“ 
(مؤسســـة ثقافية غير حكوميـــة) أقامت خلال 
عام ونصـــف العـــام تقريبا 3 معـــارض وكان 

الإقبال عليها ”أكثر من المتوقع“.
وأوضـــح عبادي أن مكتبته لم تحصل على 
أي كتب جديدة، حيث يتـــم الاعتماد فقط على 
الكتـــب القديمـــة، والتـــي تحظـــى باهتمامات 
الجمهور، كالكتب الأجنبية المترجمة، كما هو 
حال كتاب ”تاريخ من زوايا عدن“، وهو الأكثر 

مبيعا، للباحث 
اليمني 

بلال غلام 
حسين.

صار الاهتمام بالمطالعة والتزود بكل ما هو جديد شاغل أغلب اليمنيين، ولا سيما الشباب 
منهم، حيث أكد عدد من أصحاب المكتبات بالعاصمة المؤقتة عدن إقبالا كبيرا على القراءة 
ــــــة وغياب المتنزهات وانقطاع  واقتناء الكتب والمجلدات، مشــــــيرين إلى أن الظروف الأمني
ــــــاء، وما يصاحبه من انقطاع للإنترنت ســــــاهم كل ذلك فــــــي تغذية الرغبة في ملء  الكهرب

أوقات الفراغ بالتهام الكتب.

القراءة في اليمن.. من الترف إلى الضرورة

تحدي الأوضاع وتشبث بالكتاب

ب
هــــذا لا يتوقف على اللغــــة فقط بل يرتبط 
ل ما يخص الإنســــان من ملبس ومأكل
غيرهما، حيث يفضل العربي الأشــــياء 
ذلك اللغة قادمــــة من الخارج، بما فــــي
يــــث تمت اســــتعارة اللغــــات الأجنبية

عتبارها مقياســــا للحضارة والرقي 
وشــــرطا بــــل  لتقــــدم 
ساســــيا مــــن شــــروط 

عمل في مهن
تميزة.

ويوضح
خلــــدون  ــــن 
ــذه الظاهرة 
في لتبعيــــة 
فصل الثالث 
من لعشــــرين 
قدمة تاريخه،
يــــث يقــــول 
ن المغلــــوب 

ي ي
الإحســــاس بالنقص والدونية أمام كل
هو أجنبي، فيحاول الشــــخص تعوي
ما يشــــعر به من نقص من خلال التق
الأعمــــى في كل شــــيء وليــــس اقتب
بعــــض الكلمات الأجنبيــــة وإقحامها

الحديث“.
وتابع أن ”الأســــوأ من
هو التقليد من الناحية الفك
الك وتغلغل  والاجتماعية 
والتقالي العــــادات  مــــن 
الغربية في مجتمعا
الشــــرقية، وهــــو 
يخالف ما تربينا ع
بســــبب التعار
مع الأخلاق الفط
والدينيــــة، وه
إلى يرجع
الو
الديني

ى إ ( ) ن ب ي ي ي
ما قاله صاحب مكتبة خالد بن الوليد، مشيرا 
إلى أن المبيعات خلال معارض الكتاب التي 
تقـــام بين الحيـــن والآخر فـــي المدينة تصل 
أحيانـــا إلـــى 6 آلاف كتاب خـــلال ثلاثة أيام

فقط.
وعزا السبب في ذلك إلى أمرين هامين، 

”شغف الناس بالقراءة، بالذات فئة  أولا

ب بي
اليمني 
بلال غلام

حسين.



} القاهــرة - تشـــخيص مرض السرطان عند 
الطفل يعتبر من أكبر الصدمات التي يمكن أن 
يتعـــرض لها الوالدان، فقـــد يذهب الأب والأم 
إلى الطبيب بسبب شكوى الطفل من وجع في 
منطقة ما ليُفاجآ بتشـــخيص الطبيب بإصابة 
الطفـــل بمرض الســـرطان، ويقع هـــذا الخبر 
عليهما كالصاعقة، ومهما كانت نسبة الشفاء 
ضئيلة، فإن الأمل يظل حليف الأبوين، خاصة 
وأن 85 بالمئة من الأطفال يســـتطيعون الحياة 
بشـــكل طبيعـــي وبصحة جيدة بعـــد الإصابة 

بالمرض.
ولا شـــك أن حياة الطفل تنقلب رأسا على 
عقب بعد المرض بداية من علاقاته مع أصدقائه 
وحتى ذهابه إلى مدرسته، حيث يتغيّر روتين 

حياته اليومية بمجرد إصابته بالمرض.

ووجـــد الأطبـــاء أن للأســـرة دورا كبيـــرا 
فـــي تأهيل الطفل للتعامل بشـــكل صحيح مع 
المـــرض دون الإصابـــة بالإحبـــاط والاكتئاب، 
ويتوقف ذلك على حالة الأســـرة نفسها ومدى 
إيمانهـــا بقضاء الله، فالأســـرة التي تســـاعد 
الطفـــل وتتفهمـــه ولا توجّه له النقد المســـتمر 
تســـهم في ســـرعة نســـبة شـــفائه، بالإضافة 
إلـــى مســـاعدة الطفل في الخروج مـــن العزلة 
والتفاعـــل الاجتماعي، والخروج مع أصدقائه 
لرفع الروح المعنويـــة، بالإضافة إلى دعمه من 
الناحية النفسية، وتعريفه بأن ما يشعر به من 
ألم هو أمـــر طبيعي وســـينتهي بعد فترة من 

العلاج.
وأكـــد علمـــاء نفـــس أن إصابـــة الطفـــل 
بالســـرطان هي تجربة أســـرة بأكملها، حيث 
أن هـــذه الحالـــة المرضية تؤثر علـــى الروتين 

اليومي للأســـرة، بالإضافة إلى تأثير ذلك على 
علاقـــة بقية الأبناء مـــع آبائهم وأمهاتهم ومع 
شقيقهم المريض، وتأثر العلاقات بين الوالدين 
كحدوث الانفصال والتوتر، وقد تواجه الأسرة 

ضغوطاً مادية.
ونبهـــوا إلـــى أن تأقلم وتكيّـــف الوالدين 
مـــع حالة مرض ابنهـــم أو ابنتهم يؤثران إلى 
حـــد كبير على اســـتجابة الطفل مـــن الناحية 
العاطفية والســـلوكية وبالتأكيد يؤثران على 
استجابته للرعاية الصحية الطبية المقدمة له.
أشـــاروا إلـــى أن أولياء الأمـــور لهم مهمة 
مزدوجة وذلك بالتحكـــم بعواطفهم والضغط 
النفســـي الـــذي تعرضـــوا لـــه، بالإضافة إلى 
مســـاعدة أطفالهم على فهم العادات الجديدة 
والتكيـــف معها، والبيئة المحيطة بهم، واتباع 

متطلبات العلاج الطبي.
وبيّنـــوا أن المرضـــى وأســـرهم يحتاجون 
إلـــى المزيد مـــن الدعم النفســـي والاجتماعي، 
حيث وجدت العديد من الدراســـات أن الكشف 
عـــن الاضطـــراب العاطفـــي لـــدى المرضـــى، 
وتقديم الدعم النفســـي الاســـتباقي والبعض 
من التدخلات النفســـية، يمكن أن تكون فعّالة 
للحد من وطأة المرض، وتؤدي لتعزيز مهارات 
التأقلـــم الصحيـــة، ومنـــع النتائج الســـلبية 
النفســـية، وأعـــراض الإجهـــاد الطبيـــة لدى 

الأطفال المصابين بالسرطان وأسرهم.
وعن تأثيـــر المرض على الحالة النفســـية 
للطفل، يقول الدكتور أحمد ســـعيد، استشاري 
الطب النفســـي ”التعامل مع مرض الســـرطان 
يختلف حســـب عمـــر الطفل ومرحلـــة التطور 
المعرفـــي والعاطفـــي، ففـــي مرحلـــة الطفولة 
يدرك الطفل إلى حد ما المرض والوفاة بشـــكل 
محدود، فينصب تفكيره على الأمور الملموسة، 
فمفهـــوم المرض قد يكون مربكا بالنســـبة إليه 
بسبب شعوره المستمر بالألم وتناوله للأدوية 
التي تؤثر على شكله واحتجازه في المستشفى 

وانعزاله عن العالم المحيط به.
مرحلـــة  فـــي  كان  إذا  ”لكـــن  وأضـــاف 
المراهقة فيكون أكثـــر إدراكا للمرض، فالقبول 

الاجتماعـــي قـــد يســـيطر علـــى المراهق حتى 
مع شـــدة المرض، وقد تكون ردة فعله ســـلبية 
ويرفـــض الامتثال للعلاج بســـبب إحساســـه 
بالاســـتقلال وعدم رغبته في ســـيطرة المرض 
عليـــه وعلـــى كل تفاصيل حياتـــه، لذلك يجب 
على الأسرة أن تكون أكثر احتواء للطفل وعدم 
إظهار الحالة النفســـية الســـيئة له، ومحاولة 
عدم إحساســـه بأنه انقطع عـــن التعليم وعن 
أصدقائه بل محاولة تعليمه في المنزل وتوفير 
كافة الأنشـــطة المحببة له حتى لا يؤثر المرض 

بشكل سلبي على نفسية الطفل“.
ومن جانبها أوضحت أســـماء عبدالعظيم، 
أخصائية العلاج النفسي، أن مرض السرطان 
تنتج عنه آلام جســـدية ونفســـية تنعكس على 
حالـــة المريض وأســـرته، بســـبب ارتباط هذا 
المرض بالموت والمعاناة الشديدة التي يتعرض 

لها المريـــض، فهو بمثابة الشـــبح الذي يهدد 
حيـــاة المريض بمجـــرد معرفتـــه بالمرض لأنه 

يعلم أن مصيره الموت.
وأشـــارت إلى أن هذا الاعتقـــاد خاطئ لأن 
مـــرض الســـرطان مثلـــه مثل أي مـــرض آخر 
يختبر قدرة الشـــخص على الصبر والمواجهة 
وتحدي المرض، وتتواصل الحياة باســـتمرار 
الأهداف التي يحيا من اجلها الإنسان، مؤكدة 
أن الضغوط النفسية والاكتئاب الذي يتعرض 
له الفرد يضعفان الجهاز المناعي في الجســـم 

ويصبح أكثر عرضة للإصابة بالسرطان.
ولفتـــت عبدالعظيـــم إلـــى أهميـــة تحفيز 
الطفـــل على المثـــول للعلاج من خلال الأســـرة 
والأشـــخاص المقربين له، وبـــث روح الأمل في 
الشـــفاء، لأن ارتفاع الأمل عنـــد المريض يقلل 
من شـــعوره بالألـــم، كذلك حـــث الأطفال على 

اللعب وممارســـة الهوايات التـــي يفضلونها 
وعـــدم انقطاعهم عـــن التعليـــم، لأن ذلك يؤثر 
بشكل سلبي على حالتهم النفسية، ومن شأنه 
أن يقلل من الشـــعور باليأس ومن شـــدة الألم 
الذي يعانون منه، مما يؤدي إلى زيادة نســـبة 

الشفاء ويقوي الطفل على تحمّل الألم.
وأكدت علـــى أهمية عدم إظهـــار الوالدين 
لمشـــاعر الحزن والأســـى التي تنتابهما جرّاء 
إصابة ابنهما بالســـرطان، لأن ذلـــك يزيد من 
الإحســـاس بالألم وتزداد الحالة سوءا، وعدم 
الضعـــف أمام صرخـــات الطفل وشـــكواه من 

الوجع، وبث الأمل والصبر في نفسه
وأشـــارت الأخصائية النفسية إلى أهمية 
عـــرض الأطفـــال ومتابعتهم لـــدى متخصص 
نفســـي لأن الإصابة بالمرض تؤثر على نفسية 

الشخص المصاب لا محالة.

} لنــدن - قال كتاب جديـــد إن الأطفال الذين 
يطعمهـــم آباؤهم أكثر عرضـــة لأن ينتهي بهم 
الحـــال بزيادة الـــوزن أو البدانـــة من الأطفال 

الذين يطعمون أنفسهم.
وقالت إيمي براون، وهي أستاذة مساعدة 
في جامعة سوانسي في ويلز بالمملكة المتحدة، 
إن الصغـــار الذيـــن يمنحـــون فرصـــة إطعام 

أنفسهم أكثر احتمالا لأن يصبحوا مغامرين.
وأشـــارت إلـــى أنـــه يتعينّ علـــى الآباء ألا 
يطعمـــون بالملعقـــة أبناءهم الذيـــن تجاوزوا 
الســـتة أشـــهر لأن هؤلاء الأطفال مســـتعدون 
لأكل طعام صلب. ووجدت أن الأطفال الذين تم 
فطامهم باســـتخدام نهج يقوده الأطفال ”أكثر 

قـــدرة على نحو ملحوظ“ في التوقف عن الأكل 
عندمـــا يشـــعرون بالامتلاء وأقـــل عرضة لأن 

يصابوا بزيادة الوزن.
وقالت براون لصحيفة ”صنداي تايمز“ إنه 
يجب السماح للأطفال بتناول كميات صغيرة 
او كبيـــرة حســـبما يريدون عندمـــا يتعلمون 
إطعام أنفسهم وأن إطعام أحد الوالدين للطفل 
بالمعلقـــة غالبا ما يؤدي بالأطفـــال إلى تناول 

طعام أكثر مما يريدون أو يرغبون.
وعندمـــا تلـــوّح بالملعقة لطفلـــك وتقول له 
لقـــد أتت الطائرة الكبيرة دعنا ننهي ذلك، فإذا 
أغلق فمه، فيجب أن تنسى الأمر. فلن يتضور 

جوعا، بحسب براون.

وتقـــول بـــراون إن الأطفـــال الذيـــن يتـــم 
إطعامهم أكثر عرضة للبدانة لسنوات.

شاركت براون في كتابة دراسة مع زميلتها 
ميشـــيل لـــي فـــي 2014 قارنت خلالهـــا الوزن 
وأساليب الغذاء للأطفال المفطومين باستخدام 
النهج الذي يقـــوده الأطفال بهؤلاء المفطومين 
الذين يســـتخدمون طريقة الإطعـــام التقليدية 

حيث يطعمهم الآباء.
اســـتخدمت الدراســـة عينة من 298 طفلا، 
وبحثت أولا في كيفية تقـــديم الطعام الصلب 
بين عمر الســـتة أشـــهر والـ12 شهرا. ثم درس 
الباحثون الوزن وســـلوك تناول الطعام لنفس 

الأطفال بين الـ18 والـ24 شهرا.

وقالــــت بــــراون إن الدراســــة وجــــدت أن 
الأطفــــال المفطومين باســــتخدام نهــــج يقوده 
الأطفــــال كانــــوا قادرين على نحــــو أكبر على 
التوقــــف عــــن الأكل عندما شــــعروا بالامتلاء 

وأقل عرضة لزيادة الوزن.
وقالت شــــبكة "الحياة الصحية" إنه يمكن 
للوالديــــن تعليــــم الطفــــل ســــلوكيات الطعام 
الصحيــــة منــــذ الصغــــر، وذلــــك مــــن خــــلال 
الانتباه لعلامات الجوع والشــــبع لدى الطفل. 
وأوضحــــت الشــــبكة الألمانية أنــــه عند إطعام 
الطفــــل فــــي حال إشــــارته للجوع فقــــط، فإنه 
يتــــم تدريبــــه على المدى الطويــــل على تطوير 

سلوكيات طعام صحية.
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أكد خبراء أن تناول وجبة خفيفة من فول الصويا، يضيف إلى الجسم البعض من المغنيسيوم، وهذا المعدن يساعد على استرخاء 
العضلات، وتوفره الأطعمة التي تحتوي على الصويا، ما يساعد على الاستمتاع بليلة نوم جيدة.

ــــــت درجة خطورته  بمجرد معرفــــــة الوالدين أن ابنهما مصاب بمرض الســــــرطان أيا كان
ينتابهمــــــا الفزع، كونهمــــــا يعلمان أن هذا المرض الخبيث مهما قصــــــر أو طال فإن رحلة 
العــــــلاج هي رحلة العذاب، فمع حجم المعاناة التي يتعرض لها الطفل نفســــــيّا وجســــــديّا 
بسبب تناول الأدوية الكيماوية التي تؤثر على كل وظائف جسمه، يقع التأهيل من الناحية 
النفســــــية والاجتماعية للتعامل مع هذا المرض على عاتق الأســــــرة، التي قد تكون الخطوة 

الأولى نحو شفاء الابن.

[ تأقلم الوالدين مع المرض يقلص معاناة الطفل  [ المرضى وأسرهم يحتاجون إلى المزيد من الدعم النفسي والاجتماعي
إصابة الطفل بالسرطان تؤثر على استقرار الأسرة

تجربة أسرة بأكملها

جمالإطعام الآباء لأطفالهم يعرضهم للبدانة أكثر ممن يطعمون أنفسهم

أحمر الشفاه الوردي 
يغازل كل النساء

} أفادت مجلة ”كوزموبوليتان“ الألمانية 
بأن الـــوردي يتربـــع على عـــرش ألوان 
أحمـــر الشـــفاه في صيـــف 2017؛ ليمنح 

المرأة إطلالة رقيقة تنطق بالأنوثة. 
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالجمال 
والموضة أن الوردي يغازل كل النســـاء، 
مشـــيرة إلـــى ضـــرورة مراعـــاة اختيار 
الدرجة المناســـبة للون البشـــرة من أجل 
الحصول على إطلالة مثالية. وأوضحت 
أن المـــرأة ذات البشـــرة الداكنـــة أو ذات 
البشرة المكتسبة للسُمرة تغازلها إحدى 
درجات الوردي التوتـــي المائلة للأزرق، 
أما المرأة ذات البشرة الفاتحة فتداعبها 

درجة وردي ناعمة.
ومـــن جهة أخـــرى ذكـــرت مجلة ”إن 
ســـتايل“ الألمانية أن البعض من النساء 
يقعن في خطأ شـــائع عنـــد وضع أحمر 
الشفاه، ألا وهو وضع اللون المختار على 
شـــفاه جافة ومتشـــققة، فتكون النتيجة 

ظهور الشفاه بمظهر سيء للغاية.
ولتجنب هذا المظهـــر، تنصح المجلة 
باســـتعمال مســـتحضر تقشـــير، وذلك 
لإزالة قشـــور الجلد الجافـــة. وبعد ذلك، 
يتم تطبيق بلســـم الشفاه، وفي الخطوة 

الأخيرة يتم وضع أحمر الشفاه.

أسرة

الكشـــف عن الاضطراب العاطفي 
الدعـــم  وتقديـــم  المرضـــى،  لـــدى 
النفسي الاستباقي يمكن أن يكونا 

فعالين للحد من وطأة المرض

◄

} كتب وليام شكسبير ”أيها الحب الأعمى 
الأحمق، ماذا فعلت بعيني؟ فهما تبصران 

لكنهما لا تعيان ما تبصران“، ويقصد بذلك 
أن المحب لا يرى عيوب محبوبه الظاهرة 

ويتيّم ويهيم به، إلى درجة تجعله يتغاضى 
عن الكثير من الأشياء ولا يحسب لها 

حساب، لأن رابطة الحب بينه وبين محبوبه 
أقوى من كل الحسابات.

ووصفت الكاتبة البريطانية جانيت 
وينترسون الوقوع في الحب بوصف 

شاعري رائع ”أنت لا تقع في الحب كوقوعك 
في حفرة، بل إنه مثل الوقوع من الفضاء، 

إنه مثل القفز من كوكب تعيش فيه إلى 
كوكب يعيش عليه شخص آخر، وعندما 

تصل إلى هناك سيبدو لك كل شيء مختلف، 
الزهور والحيوانات والملابس التي يرتديها 

الناس، لكن بعد قفزتك الفضائية تلك 
سيتغير كل شيء، فقد وقعت في مدار كوكب 

آخر واندمج الكوكبان معا فيما يسمى 
المنزل“.

أعجبتني هذه الأقوال التي لم تعد 
تسعها إلا الكتب ومن النادر أن نجد معادلا 

لها قصصا واقعية في مجتمعاتنا العصرية، 
بعد أن أصبح القلب لا ينبض باسم الحب، 

بل باسم المصالح والمآرب الشخصية، 
وخاصة الماديات التي طغت على حياة 
الناس وباتت تتحكم في مشاعرهم، وقد 
تذلهم وتحولهم إلى سلعة سهلة البيع 

والشراء، وبأبخس الأثمان أحيانا.
الحب أصبح شبيها ببعض الاختراعات 
القديمة التي أكل عليها الدهر وشرب، ولم 

تعد موجودة سوى في البعض من المتاحف 
التي يقصدها الناس للفرجة ولتذكر الأيام 
الخوالي، إلى درجة أن البعض يتعجبون 

عندما يسمعون بقصص حب حقيقية، 
فيسخرون من المحبين ويستهزؤون 

من مشاعرهم وينعتوهم بالمراهقين أو 
بالحمقى أو بالمغفلين.. ويكيلون لهم 

أصنافا من التعابير والأوصاف الذميمة.
يأتي الحب بحسب هرم ”الاحتياجات 
الإنسانية“ لعالم النفس الشهير إبراهام 
ماسلو في المرتبة الثالثة بعد الحاجات 

الفيزيولوجية، مثل الأكل والشرب والهواء 
والأمان..، فهو من وجهة نظر ماسلو يشعر 
البشر بالانتماء وبوجود هدف في الحياة 

يعيشون لأجله.
ولكن معظم الشباب اليوم لا يهتمون لأمر 

الحب ولا يخضعون للقلب عند الزواج، بل 

يجلسون القرفصاء خنوعا لبريق المال، رغم 
أن الحب مهم جدا بالنسبة إلى أيّ شخص، 

لأنه يلبي احتياجاته العاطفية ويحقق 
توازنه النفسي ويشعره براحة البال.

والشخص الذي يحب بصدق، يمتلئ 
وجدانه بالحب ويكون قادرا على محبة 

الآخرين ومنحهم عطفه وحنانه، لأن لديه 
خزين من المشاعر والأحاسيس الفياضة 

التي مهما أعطى منها لا يمكن أن تنضب، 
أما الشخص الذي يفضّل المصلحة عن 

الحب، فإنه بفقدانه الحب سيفقد قيما مهمة 
في الحياة، مثل العطاء والإخلاص والوفاء 

والتضحية، وتقدير الذات والثقة بالنفس 
واحترام الآخرين ومحبتهم، ولا يصل في 

حياته إلى معنى السعادة الحقيقي.
ربما نسق الحياة السريع قد غيّر الكثير 

من الأشياء والمفاهيم في حياتنا، ولكن 
معدن البشر أيضا أصابه الصدأ، وبات من 
الصعب العثور على أشخاص محبين وغير 
أنانيين في عالمنا المليء بجينات الأنانية.

وقد حزّ في نفسي ما ذكرته لي إحدى 
زميلات الدراسة التي كانت على علاقة 

حب من طرف واحد مع رجل لم يكن همه 
غير راتبها الشهري والحوالة المالية التي 
ترسلها له نهاية كل شهر، وبمجرد فقدانها 

لوظيفتها بعد أن أغلقت المؤسسة التي 

كانت تشتغل بها، تنكر لها، وأخلف كل 
وعوده بالزواج منها، بل والأمرّ من ذلك أنه 
قال لها بالحرف الواحد إنها لم تعد تنفعه 
لأنها عاطلة عن العمل، ولكن بعد أن سرق 
منها أجمل سنوات عمرها وعرق جبينها.

لا ينقص زميلتي ”الخِلق ولا الخُلق 
ولها باع وذراع“ كما قالت، ولكن ليس 

لها مال، والمرأة لم تعد تتزوج في أغلب 
مجتمعاتنا العربية، إلا إذا كان لديها 

أموال، أو تباع وتشترى بالأموال، أما 
الأخلاق فلا سبيل للسؤال عنها، لأن 

الرصيد البنكي يغطي على كل العيوب.
الزواج أصبح اليوم مشابها لعمليات 

المقايضة، فإما أن تبيع المرأة نفسها 
بمقابل أو أن تباع كـ“الشاة“ كما هو 

الشأن في زواج ”المسيار“ و“المتعة“ 
و“المسفار“، وتتعدّد التسميات ولكن 

الضحايا في أغلب الحالات فتيات صغيرات 
السن وفقيرات، ومثل هذه الزيجات أقرب 
إلى الاغتصاب وليس الزواج، وفي حالات 

أخرى يتخلى الشباب عن فكرة الزواج 
أصلا، بسبب الوجاهات الاجتماعية وغلاء 

المهور.
من المؤسف أن الإنسان في عصرنا 

الحالي أصبح له سعر مادي ولم يعد يقيم 
لذاته وصفاته وسلوكياته ومؤهلاته.

يمينة حمدي
كاتبة تونسية مقيمة في لندن

نة

خلق وخلق وباع وذِراع
ِِ ُ
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} دبي - يستعد الوحدة الإماراتي للمشاركة 
في البطولـــة العربية للأنديـــة التي من المقرر 
أن تنطلق في الـ21 من الشـــهر الحالي بمصر، 
لكن رغم ســـعي الفريق إلى التعاقد مع مدرب 
جديد وتجهيز لاعبيـــه لهذه التظاهرة الهامة، 
فإنـــه يصطدم بكثرة الغيابـــات التي تفرضها 
التزامات المنتخـــب الأول لكرة القدم مما جعل 
المدرب الجديـــد للفريق يعتبرها بمثابة بروفة 

للتدارك وتحضير الفريق للموسم المقبل.
كشـــف فريق الوحدة بطـــل كأس الإمارات 
عن تعاقده رسميا مع المدرب الروماني لورنت 
ريجيكامف خلفا للمكسيكي خافيير أغويري. 
ولم يجـــدد الوحدة لأغويري رغـــم قيادته إلى 
الفوز بمسابقة كأس الإمارات في مايو الماضي 
على حساب النصر (4-0) وبكأس الرابطة في 

.2016
وســـيتولى ريجيكامـــف (41 عاما) تدريب 
الوحدة لموســـم واحد قابل للتجديد، وسيقود 
فريقـــه الجديد فـــي أول مهمة رســـمية عندما 
يشـــارك فـــي البطولـــة العربية للأنديـــة التي 

تحتضنها مصر بدءا من 21 يوليو الحالي.
فـــي  يلعـــب  الـــذي  الوحـــدة،  ويخـــوض 
المجموعـــة الأولـــى إلـــى جانب فـــرق الأهلي 
المصـــري والفيصلـــي الأردني ونصر حســـين 
داي الجزائري، المنافسات بصفوف ناقصة إذ 
يغيب عنه 14 لاعبا بسبب ارتباطهم بمنتخبي 

الإمارات الأول والأولمبي.
وشـــدد ريجيكامف في المؤتمر الصحافي 
الذي عقد لتقديمه أن هدفه الأساسي هو الفوز 
بلقب الدوري الإماراتي، بينما ستكون البطولة 

العربية هامشية بسبب ظروف الغيابات.
البطولة  ”ســـنخوض  ريجيكامـــف  وقـــال 
العربيـــة بغيـــاب 14 لاعبـــا، لذلك لـــن نعتمد 
عليهـــا في تجهيـــز الفريق للموســـم الجديد، 
وسنســـتغلها فـــي تجهيز اللاعبـــين الذين لم 
يشـــاركوا في الموســـم الماضي، بينما سيكون 
المعســـكر الخارجي هو الفتـــرة الأهم للإعداد 

بمشاركة جميع اللاعبين“.
وسيلعب الوحدة البطولة العربية للأندية 
بخمســـة أجانـــب هـــم  سيباســـتيان تيغالي 
وبالازس دزودزســـاك وريم تشـــانغ والمغربي 
مراد باتنا المنتقل من نادي الإمارات بالإضافة 

إلى البرازيلي دينلسون بيريرا.

ريجيكامف: هدفنا الدوري 

الإماراتي أولا
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«جماهير الزمالك عاطفية والمباراة ســـوف تجعلها تســـاند المدرب وتحمله على الأعناق، وهذا رياضة

المشهد سوف يظهر حال الفوز على أهلي طرابلس}.

مرتضى منصور
رئيس نادي الزمالك المصري

عماد أنور

} القاهــرة – اكتفـــى المنتخـــب المصري لكرة 
الســـلة باللعب على مراكز ترتيبية في بطولة 
كأس العالم للناشـــئين تحت 19 عاما والمقامة 
حاليا بالقاهرة. لكن في المقابل عادت البطولة 
التـــي تختتم في الـ9 من يوليو الجاري بالنفع 
على الرياضة المصرية كتجربة من شـــأنها أن 
تســـهم في عودة الجماهيـــر التي طال غيابها 

إلى المدرجات.
وتنطلق بمجمع الصالات المغطاة في ملعب 
القاهرة الدولي الجمعة مباريات دور الثمانية 
من بطولة كأس العالم للناشئين تحت 19 عاما، 
ولم يتجـــاوز المنتخب المصـــري أبعد من دور 
الـ16 الذي خرج منه خاســـرا على يد المنتخب 
الأرجنتيني (72-67)، وسيواجه منتخب إيران 
الجمعـــة لأجل تحقيـــق مركز متقـــدم من بين 

المراكز من التاسع وحتى السادس عشر.
وتأهلـــت جميـــع المنتخبات المشـــاركة في 
الدور الأول للبطولـــة وعددها 16 منتخبا إلى 

دور الستة عشر. 
ويلعـــب متصـــدر كل مجموعـــة مـــع آخر 
المجموعـــة التالية بينمـــا يلعب صاحب المركز 

الثاني مع صاحب المركـــز الثالث والثالث مع 
الثاني والرابع مع الأول.

وصعد فراعنة الســـلة الصغـــار إلى الدور 
الــــ16 بعد خوض ثـــلاث مباريات فـــازوا في 
الأولـــى على منتخـــب بورتوريكو وخســـروا 
في الثانية والثالثـــة على يد ألمانيا وليتوانيا 
على الترتيب. وجـــاء الأداء متواضعا إلى حد 
كبير، خصوصا أمـــام الأرجنتين، حيث أضاع 
المنتخـــب المصري فـــوزا كان محققـــا لولا قلة 

التركيز.
وظـــل المنتخب المصري في المقدمة بنتيجة 
(24-13) مـــع نهاية الربع الأول، قبل أن يقلص 
منتخب الأرجنتـــين الفارق فـــي الربع الثاني 
إلى 35-38، وبعدها نجـــح منتخب الأرجنتين 
في التقـــدم 55-54 مع نهاية الربع الثالث، قبل 
أن يحسم المباراة لصالحه في النهاية 67-72.

وتشـــير النتائـــج الســـابقة إلى اشـــتداد 
المنافســـة فـــي مواجهـــات دور الثمانية الذي 
يضـــم كلا من بطل أوروبـــا والوصيف، فضلا 
عن المنتخب الأميركي صاحب النصيب الأكبر 
في ألقـــاب المونديال برصيد 12 مرة، وفي هذا 
الدور تنتظره مواجهة صعبة أمام ألمانيا حتى 
مع التأكيد على خروجه منها فائزا، كما يلتقي 

منتخب الأرجنتين نظيره الإســـباني وفرنسا 
مع كندا، وإيطاليا مع ليتوانيا.

وفيما يسعى لاعبو المنتخب المصري برفقة 
جهازهـــم الفني الذي يقوده الإســـباني خوان 
أنطونـــي أورينغـــا إلى تحقيـــق مركز مرضيّ 
في هذه المســـابقة العالمية، يتطلع المسؤولون 
والقائمون على هـــذه التظاهرة في مصر إلى 
ما هو أبعد. فقـــد كانت البطولة بمثابة إثبات 
الذات في قـــدرة مصر على تنظيـــم البطولات 
الكبرى التي تشهد تواجد وفود من دول عالمية 
بالإضافـــة إلى الحضور الجماهيـــري الكبير، 
وهو ما تحقق العام الماضي عندما استضافت 
القاهـــرة بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 

للرجال ورفعت مصر لقبها.
وعرفـــت البطولة تواجـــدا جماهيريا لافتا 
حتـــى فـــي المباريـــات التي لا يمثـــل المنتخب 
المصـــري أحد طرفيها، وســـاهمت في تحقيق 
ذلـــك إقامة كافـــة مباريات البطولـــة في مكان 
واحـــد، ويضـــم الصالتـــين (1 و2) فـــي ملعب 
القاهـــرة الدولـــي، وقد يكـــون هـــذا التواجد 
الجماهيـــري بدايـــة لعـــودة الجماهيـــر إلى 
مدرجـــات ملاعب كـــرة القدم في مصـــر، بعد 
غياب قارب الأعوام الخمسة، وذلك منذ أحداث 
كارثة ملعب بورسعيد التي وقعت عقب مباراة 

الأهلي والمصري في الدوري المحلي.
وأثـــر هـــذا الغيـــاب علـــى صـــورة مصر 
خارجيـــا، لكـــن وزير الرياضـــة المصري خالد 
عبدالعزيز أكد أن مونديال الشباب لكرة السلة 

هو بداية لعودة الجماهير.
أما رئيـــس الاتحـــاد الدولي لكرة الســـلة 
مجـــدي أبوفريخة فقال لـ“العرب“، إن البطولة 
محفل رياضي يقرّب شباب العالم وهو ما دفع 
الجميـــع إلى التكاتف من أجل إنجاح البطولة 
والظهور بصورة مشرفة أمام الوفود المشاركة 
خصوصا وأنها جاءت معززة بوفود إعلامية. الشباب يفتحون الطريق للكبار

مونديال شباب السلة يمنح مصر دفعة معنوية

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ حافظ المنتخب المصري على 
صدارة تصنيف المنتخبات العربية 
والأفريقية في التصنيف الصادر عن 

الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، رغم 
تراجعه بـ4 مراكز عن الشهر الماضي.

◄ نجح الداخلية في البقاء بمسابقة 
الدوري المصري بعد فوزه الثمين 
على ضيفه طنطا. ويدين الداخلية 

بالفوز للاعبه سادو سانبوري، الذي 
أسهم في رفع رصيده إلى 31 نقطة 

في المركز الرابع عشر.

◄ أحرز شباب بلوزداد لقب النسخة 
53 من كأس الجزائر لكرة القدم بفوزه 

على وفاق سطيف 1-0 بعد التمديد. 
وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 

السلبي قبل أن يسجل البديل سيد 
علي يحيى شريف هدف الفوز.

◄ أكد نادي الترجي التونسي 
مشاركته في مسابقة كأس العالم 

للأندية لكرة اليد في العاصمة 
القطرية الدوحة بعد إعلان انسحاب 
فريق الأهلي المصري. وأفاد الترجي 

عبر موقعه على شبكة الإنترنت أنه 
سيشارك رسميا في البطولة.

◄ أعلن نادي القادسية السعودي 
عن انتقال لاعب وادي دجلة المصري 

إلى الفريق. وقال النادي إنه اتفق 
مع النيجيري ستانلي أوهاويتشي 

مهاجم وادي دجلة على الانضمام إلى 
الفريق بداية من الموسم المقبل.

◄ نفى محمد أبوالوفا، عضو مجلس 
إدارة اتحاد كرة القدم المصري، 

ما تردد في بعض وسائل الإعلام 
عن تقديم هاني رمزي لاستقالته 
من القيادة الفنية لمنتخب مصر 

للمحليين.

باختصار

◄ بات جيمس رودريغيز على أعتاب 
الرحيل عن ريال مدريد في ظل التحركات 

ناديه في سوق الانتقالات الجارية. وذكرت 
تقارير صحافية أن بدء التفاوض مع 
داني سيبايوس، متوسط ميدان ريال 

بيتيس، سيعجل بمغادرة 
اللاعب الكولومبي. ويرى 

زين الدين زيدان أن 
سيبايوس سيصبح خليفة 

لوكا مودريتش ويرغب 
في الحصول على 

خدماته. ولم يشارك 
رودريغيز خلال 
الموسم الماضي 

سوى في 33 مباراة 
كما خرج من قائمة 
نهائي دوري أبطال 

أوروبا. 

متفرقات

◄ تأهل البريطاني أندي موراي برفقة 
الإسباني رافاييل نادال الثاني بسهولة 
إلى الدور الثالث من بطولة ويمبلدون 

الإنكليزية. وفاز موراي على 
الألماني داستن براون 

6-3 و6-2 و6-2 في 
96 دقيقة، كما فاز نادال 

على الأميركي دونالد 
يونغ 6-4 و6-2 و5-7. 

ويلتقي موراي في 
مباراته المقبلة الإيطالي 

فابيو فونييني الفائز 
على التشيكي ييري 

فيسيلي. وكان 
البريطاني تغلب في 
مباراته الأولى على 
الكازاخي ألكسندر 

بابليك 6-1 و6-4 و2-6. 

◄ قرر بطل العالم السابق في الشطرنج 
غاري كاسباروف العدول عن اعتزاله هذه 

الرياضة ليشارك في دورة ستقام بالولايات 
المتحدة خلال الشهر المقبل. وسيتواجه 

كاسباروف مع 9 من كبار اللعبة من بينهم 
البطل الحالي النرويجي 

ماغنوس كارلسن في دورة 
سينكويفيلد التي ستقام 

بسانت لويس. وغرد 
كاسباروف ساخرا 

على حسابه في 
تويتر ”أنا مستعد 

لأرى إن كنت 
أتذكر كيف أحرك 

القطع! وهل 
سأعلن اعتزالي 
مجددا بعد ذلك 

في حال تعذر 
عليّ الأمر؟“.

ث من بطولة ويمبلدون
ز موراي على 

براون
2 في

نادال  فاز
دونالد

 و5-7. 
 في 
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بطولـــة الشـــباب  فرصـــة لإثبـــات 

قـــدرة مصر على تنظيـــم بطولات 

كبرى تســـتقطب وفودا من كافة 

أنحاء العالم 

◄

الفرق العربية وجولة حسم الترشح في دوري أبطال أفريقيا
[ لقاءات مصيرية لا تقبل القسمة وأخرى بنغمة تعزيز الرصيد

} نيقوســيا - تدخـــل الفرق العربيـــة الجولة 
الأخيـــرة مـــن مباريات مرحلـــة المجموعات في 
بطولـــة دوري أبطـــال أفريقيا بـــرؤى مختلفة، 
حيث تتطلع الفرق التي لم تحســـم بعد تأهلها 
لدور الثمانيـــة إلى تفادي الخـــروج المبكر من 
المسابقة الأكبر، فيما تسعى الفرق التي ضمنت 
تأهلها إلـــى تعزيز رصيدها مـــن النقاط لأجل 

دخول المرحلة القادمة بأكثر أريحية.
ولـــم تصعـــد إلـــى الأدوار الإقصائيـــة في 
البطولة ســـوى ثلاثة فرق هي الترجي والنجم 
الســـاحلي وصن داونز، بينمـــا تواصل 9 فرق 
من بينها 6 أندية عربية صراعها لحجز المقاعد 
الخمسة المتبقية في دور الثمانية بينما غادرت 

أربعة فرق السباق مبكرا.
المريـــخ  الســـاحلي  النجـــم  ويســـتضيف 
الســـوداني في المجموعة الأولى، التي تشـــهد 
أيضا لقاء يجمع بين الهلال السوداني وضيفه 

فيروفيارو الموزمبيقي.
ويتربع النجم على الصدارة برصيد تســـع 
نقاط بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه المريخ، 
بينمـــا يحتل فيروفيارو المركـــز الثالث برصيد 
خمس نقاط، ويقبع الهلال الذي ودع المســـابقة 

رسميا في قاع الترتيب برصيد 4 نقاط.

منافس جريح

 حذر المدير الفني للنجم الســـاحلي هوبير 
فيلـــود من صعوبـــة مباراة فريقـــه ضد المريخ 
الســـوداني. وقال فيلود خلال مؤتمر صحافي 
”صحيـــح أننا انتصرنا على المريخ الســـوداني 
فـــي عقـــر داره، لكن مبـــاراة الجمعة ســـتكون 
مغايرة تماما لعدة اعتبارات منها أن منافسنا 

سيلعب من أجل الترشح“.
وبـــدوره أكد اللاعب رامي البدوي أن فريقه 
لـــن يتهـــاون في المبـــاراة أمـــام المريـــخ. وقال 
”سنلعب أمام جمهورنا وعلينا أن نكون مقنعين 

أداء ونتيجة، وبحول الله سنكون جاهزين كما 
يجب لإسعاد جماهيرنا بانتصار جديد“.

وبدوره يســـعى المريخ إلـــى الفوز من أجل 
حســـم التأهل رســـميا للدور المقبل، دون النظر 

إلى نتيجة اللقاء الآخر في المجموعة.
ويبدو الصراع على أشـــده فـــي المجموعة 
الثانية التي تشـــهد مواجهتـــين مرتقبتين بين 
اتحاد العاصمـــة الجزائري مـــع ضيفه كابس 
يونايتـــد الزيمبابـــوي والزمالـــك المصري مع 

ضيفه أهلي طرابلس الليبي.
ويتصدر اتحـــاد الجزائر المجموعة برصيد 
8 نقـــاط بفارق المواجهات المباشـــرة أمام أقرب 
ملاحقيه أهلـــي طرابلس، بينمـــا يحتل كابس 
يونايتد المركز الثالث (6 نقاط)، ويتذيل الزمالك 

الترتيب برصيد 5 نقاط.
يشـــهد ملعب بـــرج العـــرب مواجهة عربية 
خالصـــة بـــين الزمالك وأهلـــي طرابلس، حيث 
يطمح الفريـــق الليبي إلى الحصول على نقطة 
التعادل للاســـتمرار في البطولة، في حين بات 
الزمالك مطالبـــا بالفوز في انتظار تعثر كابس 
يونايتد أمام اتحاد الجزائر لبلوغ الدور المقبل.
وفـــي المجموعة الثالثة يلتقـــي الترجي مع 
ضيفه سان جورج الإثيوبي، ويلعب صن داونز 

أمـــام ضيفه فيتـــا كلوب الكونغولـــي. ويعتلي 
الترجي قمة المجموعـــة برصيد 9 نقاط، بفارق 
نقطة أمام أقـــرب ملاحقيه صـــن داونز، بينما 
يحتل ســـان جورج المركز الثالث بخمس نقاط 
متفوقـــا بفارق نقطة على فيتا كلوب القابع في 

ذيل الترتيب.
ويســـعى الترجي إلـــى الفوز علـــى نظيره 
الإثيوبـــي للحفاظ على صـــدارة المجموعة، في 
حـــين يتطلع صن داونز للانقضاض على القمة 
من خلال الفوز على فيتا كلوب في انتظار تعثر 

الفريق التونسي. 
وبعـــد الاطمئنـــان على ورقـــة التأهل لربع 
نهائـــي دوري أبطـــال أفريقيـــا وجهـــت إدارة 
الترجـــي اهتماماتهـــا إلـــى ملـــف الصفقـــات 

الجديدة التي ستدعم صفوف الفريق.

لا خيار غير الانتصار  

يأمـــل الأهلي المصري والـــوداد البيضاوي 
المغربي في الظفر ببطاقتي التأهل للدور المقبل 
عـــن المجموعـــة الرابعـــة، حينما يســـتضيفان 
فريقـــي القطـــن الكاميروني وزاناكـــو الزامبي 
علـــى الترتيب. ويســـعى الفريـــق المغربي إلى 

والجمهـــور  الأرض  عاملـــي  مـــن  الاســـتفادة 
لمواصلة صحوتـــه في المجموعة واجتياز عقبة 
منافســـه زاناكو الزامبي الـــذي يكفيه التعادل 
فقـــط لمواصلة مغامرتـــه في البطولـــة القارية 

وضمان صدارة المجموعة.
ويتطلع الأهلي المصـــري للعودة إلى نغمة 
الانتصارات مـــن جديد، بعدمـــا غابت عنه في 
المرحلتين الماضيتين عندما يســـتضيف القطن 

الكاميروني.
ويـــرى بعض المحللين الفنيـــين أن الفرصة 
تبدو مواتية أمام الفريق المصري للصعود إلى 
دور الثمانيـــة رغم أنه لا يملك أي خيار ســـوى 
الفوز لانتزاع المركز الثانـــي بالمجموعة بغض 
النظر عن نتيجة مباراة الوداد وزاناكو، بالنظر 
إلى تواضع مستوى منافسه الكاميروني الذي 
يعد الفريق الوحيد في المجموعات الأربع الذي 

خسر جميع مبارياته حتى الآن.
وحذر حســـام البدري مدرب الأهلي لاعبيه 
من الاســـتهانة بمواجهة القطـــن الكاميروني. 
وقـــال البـــدري إن الأهلـــي ســـيخوض مباراة 
مصيريـــة في غاية الأهميـــة ولا مجال للتفريط 
فيها، ومن الضروري تحقيق الفوز للتأهل إلى 

دور الثمانية بشكل رسمي.

ــــــة المجموعــــــات  ــــــم منافســــــات مرحل تختت
بدوري أبطــــــال أفريقيا جولتهــــــا الأخيرة 
ــــــع نهائي المســــــابقة، أين تجد  المؤهلة لرب
بعــــــض الفرق العربية المشــــــاركة نفســــــها 
أمام لقاءات مصيرية تســــــتوجب الحســــــم 
لضمان الترشح، فيما تتطلع بعض الفرق 
المترشحة إلى إنهاء الجولة بطعم النشوة.    

مواجهـــة عربية بين الزمالك وأهلي 

طرابلـــس، حيـــث يكفـــي التعادل 

الفريـــق الليبـــي فيمـــا يتحتم على 

الزمالك الفوز والانتظار

◄

«المريخ الســـوداني ســـيلعب الكل في الكل من أجل ضمان ترشـــحه، في المقابل ســـنبحث عن 

الفوز وإنهاء هذا الدور في صدارة المجموعة}.

هوبير فيلود
المدير الفني للنجم الساحلي التونسي

البطل الحالي
ماغنوس كارل
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} نيقوســيا - يعمل فريـــق ليفربول الإنكليزي 
على الوقوف على العديد من النقاط الســـلبية 
وتغيير أسلوب نشـــاطه أملا في تجاوز جملة 
من العقبات اعترضته في الســـنوات الأخيرة 
وجعلته يقبع في مراكز لا تتناســـب مع الاسم 

الكبير لأعتى الأندية الإنكليزية.
ويحمـــل نشـــاط ليفربـــول وتحركاته في 
ســـوق الانتقالات الصيفية الحالية مؤشـــرات 
إيجابيـــة علـــى إمكانيـــة تحســـن نتائجه في 
موســـم 2017-2018، لكنه في الوقت ذاته يقدّم 
بعض الدلائل على فشله في مجاراة المنافسين 
الكبار الآخريـــن في الدوري الإنكليزي الممتاز. 
واحتل ليفربول المركز الرابع في نهاية الدوري 
الموســـم الماضي ليتأهل إلى الـــدور التمهيدي 

الحاسم من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

معاناة مستمرة

ظهـــرت معانـــاة الفريق واضحـــة من قلة 
البدائـــل الجاهزة على دكـــة البدلاء خصوصا 
بعـــد غياب نجمـــه الســـنغالي ســـاديو ماني 
لفترة من أجل المشـــاركة في بطولة كأس الأمم 
الأفريقية، إضافة إلى إصابة البرازيلي فيليبي 
كوتينيو، الذي يعتبر أفضـــل لاعبي ”الريدز“ 
مـــن الناحيـــة المهارية، علاوة علـــى الغيابات 
التـــي ضربت عمـــق دفاع الفريق في الموســـم 

الماضي بسبب كثرة الإصابات.
وعمومـــا يتمتـــع ليفربول بقيـــادة مدربه 
الألماني يورغن كلوب بمستوى ثابت أمام كبار 
الـــدوري الممتـــاز، لكنه في المقابـــل انحنى في 
بعض المباريات أمام فرق تواجدت في النصف 
الثاني من الترتيب وهو ما حرمه من المنافسة 

على اللقب.
ويواجه الفريق الإنكليزي الذي يعتبر أحد 
كبار الدوري على مدى سنوات خلت مجموعة 
من المشـــكلات التي يســـعى النادي إلى حلها 
قبل بداية الموســـم الجديد، ويتمثل أهمها في 
إيجاد البديل المناسب لكل مركز، خصوصا أن 
دكة البدلاء الحالية ضعيفة في عدة مواقع ولا 
تليق بفريق عملاق مثل ليفربول، الساعي إلى 

الفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 1990.
ويحتـــاج كلـــوب إلـــى خيـــارات متنوعة 
ومكثفة في مستوى خط هجوم الفريق، ولهذا 
الســـبب تقدم بشـــراء خدمات الجناح الدولي 

المصـــري محمـــد صلاح مـــن رومـــا الإيطالي 
بصفقة قياســـية هي الأعلى في تاريخ النادي 

الإنكليزي.
ومـــن شـــأن وجود صـــلاح أن يزيـــد حدة 
المنافســـة على اللعب في التشكيلة الأساسية، 
وقد يمنح ذلك ليفربـــول قوة هجومية ضاربة 
خصوصا إذا انتقل ماني إلى الجهة اليســـرى 
مقابل وقـــوف كوتينيو كلاعب وســـط مهاجم 

وراء الثلاثي الأمامي.
وكان الألمانـــي إيمـــري كان، لاعب وســـط 
ليفربـــول، قـــد أشـــاد بالنجم المصـــري محمد 
صلاح الوافد الجديد على صفوف الريدز هذا 
الصيف. وانتقل صلاح من روما الإيطالي إلى 
ليفربـــول في صفقـــة كلفت الأخيـــر 42 مليون 
يـــورو وقـــد ترتفع إلـــى 50 مليونا فـــي نهاية 

المطاف.
تصريحـــات  فـــي  عامـــا)   23) كان  وقـــال 
صحافيـــة نقلتهـــا مواقـــع إنكليزيـــة ”أتطلع 
إليه لأنه لاعب جيد حقـــا“. مضيفا ”لقد رأيت 
إحصائياته مع روما في العام الماضي. أعتقد 

أنه سيكون لاعبا جيدا جدا في ليفربول“.
وســـجل محمد صـــلاح 19 هدفا وصنع 15 
آخريـــن فـــي جميع المســـابقات مـــع روما في 
الموســـم الماضي. وتجربة صـــلاح مع ليفربول 
هـــي الثانيـــة بالـــدوري الإنكليزي بعد فشـــل 
التجربة الأولى مع تشيلسي. ويذكر أن إيمري 
شـــارك مـــع منتخـــب ألمانيا فـــي بطولة كأس 
القارات الأخيـــرة التي دارت بروســـيا والتي 

توج بها المانشافت ضد تشيلي.
مـــن الأمور التي تســـبب قلقـــا أيضا لدى 
أنصار ليفربول مركز حراسة المرمى، الذي ظل 
واحدا من أهم نقاط ضعف الفريق في الموسم 

الماضي. 
وبعدما اســـتقطب كلـــوب مواطنه لوريس 
كاريـــوس مـــن أجل احتـــلال مـــكان الحارس 
البلجيكـــي ســـيمون مينيوليه، فشـــل الألماني 
في إثبات نفســـه وارتكب بعض الهفوات التي 
أعادت للبلجيكي مكانتـــه في الفريق وإن كان 

هو الآخر يعاني من تذبذب في المستوى.
وحتـــى هـــذه اللحظة لا توجـــد دلائل على 
إمكانية اســـتقطاب حارس من الطراز العالمي 
عدا شـــائعات حول اهتمـــام ”الريدز“ بحارس 
مرمى مانشستر ســـيتي والمنتخب الإنكليزي 
جو هارت التي تظل معلقة إلى حين تأكيدها.

ومن ناحية ثانية يبحث ليفربول عن لاعب 
بإمكانه شـــغل الجهة اليسرى من خط الدفاع، 
وهو الدور الذي قام به المخضرم جيمس ميلنر 
في الموســـم الماضي علما وأنه لاعب وسط في 

الأساس. 
ورغـــم المجهـــود الكبير الـــذي قدمه ميلنر 
فـــي هذا المركز، إلا أن الناحية اليســـرى بقيت 
واحـــدة من نقاط ضعف كثيـــرة في الفريق، لا 
ســـيما وأن الإســـباني ألبرتو مورينو فقد ثقة 
المدرب والجمهور في آن واحد بعد سلسلة من 

المباريات الكارثية.

تدعيم غير كاف

تشـــير تقارير صحافية إلـــى إمكانية تقدم 
ليفربول بعرض كبير لضم نجم وسط لايبزيغ 
نابـــي كيتـــا، وهـــو أمـــر يصعـــب تفهمه من 
الناحية الفنية لأن خط الوسط يحتوي أساسا 
علـــى 3 لاعبين أكفاء هم قائـــد الفريق جوردان 

هندرســـون، والهولندي جورجينيو فينالدوم، 
والألماني إيمري كان، إضافة إلى إمكانية عودة 
لالانا إلى هذا الموقع ووجود البرازيلي لوكاس 

ليفا كدعامة إضافية تتميز بالخبرة.
وتتوجـــب على كلوب زيـــادة ثقة المدافعين 
بأنفســـهم وخصوصا الكرواتي ديان لوفرين 
والإســـتوني راجنار كلافان، مـــع عدم اتضاح 
الرؤية حول إمكانية الاستعانة مجددا بالمدافع 
الفرنسي مامادو ساخو، الذي تمت إعارته في 
الموســـم الماضي إلى كريســـتال بالاس بسبب 

خلافات شخصية مع المدرب.
ويبقـــى الســـؤال الأهـــم هل ســـيتخلص 
ليفربـــول مـــن أحـــد مهاجميه الثلاثـــة؟ رأس 
الحربـــة المفضل لـــدى كلوب هـــو فيرمينو ثم 
يأتـــي البلجيكـــي ديفوك أوريجـــي الذي يقدم 
مجهـــودا كبيرا كلمـــا نزل إلـــى أرض الملعب 
في وقـــت يتعرض فيه دانييل ســـتوريدج إلى 
انتقـــادات بســـبب افتقـــاده للســـرعة واتخاذ 

القرارات الصائبة.

وتعاقـــد ليفربول مع أفضل لاعب في كأس 
العالم تحت 20 سنة دومينيك سولانكي، قادما 
من تشيلســـي، إلا أن اعتـــراف كلوب بأنه غير 
متحمس للتخلي عن ستوريدج، بسبب التكلفة 
التي ســـيتحملها النادي للتعاقد مع بديل له، 
يخلق شـــكوكا حـــول إمكانيـــة الاعتماد على 
ســـولانكي في الموســـم الجديد، لا ســـيما وأن 
داني إينجـــز يتطلع إلى أن يحظـــى بدور مع 
الفريـــق بعدما حرمته الإصابة في الموســـمين 
الأخيرين من إثبـــات قدراته مع ليفربول عقب 

انتقاله إليه قادما من بيرنلي.

ليفربول.. مستقبل ناد إنكليزي يحتاج إعادة النبض
 [ نشاط الانتقالات يضع الفريق أمام تحد كبير بالدوري  [ اختيار صلاح يقدم البديل لكلوب في الخط الأمامي

يســــــتمد فريق ليفربول الإنكليزي قوته من سياســــــة التدوير التي ينتهجها مدربه العملاق 
ــــــوب لجهة غياب البدائل على دكة البدلاء، وهو عامل مؤثر يســــــعى الفريق إلى  يورغــــــن كل
تجــــــاوزه عبر القيام بصفقات جديدة من بينها المصري محمد صلاح أملا في اســــــتعادة 

أمجاده الضائعة.

رياضة
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{على ميســـي والنادي أن يشعرا بالسعادة الغامرة. كل لاعب لديه مشواره وحياته. لا يمكن أن 

يعتمد أحد على حياة آخر ليقرر مستقبله. أبدا لم أتردد في البقاء}.

خافيير ماسكيرانو
لاعب فريق برشلونة الإسباني

{أرى حماســـا كبيـــرا داخـــل النادي وهـــذا يمنحنـــي الحافز.. لا أريـــد أن يحملنا هـــذا الأمر إلى أي 

افتراضات. هدفنا هو الحصول على مركز مؤهل لدوري الأبطال}.

فينتشينزو مونتيلا
المدير الفني لميلان الإيطالي

} لنــدن - اعتـــرف النجـــم الدولـــي الألمانـــي 
أنطونيو روديغر، مدافع روما الإيطالي، بحبه 
الشديد لنادي أرســـنال على الرغم من اقترابه 

من الرحيل إلى تشيلسي اللندني. 
وقـــال روديغر فـــي تصريحـــات لصحيفة  
”ميـــرور“ البريطانية ”كنت أتابـــع المدفعجية 
منذ هنري وبيركامب. لقد حلمت دائما باللعب 
في الدوري الإنكليزي الممتاز، شـــاهدت الكثير 
مـــن مقاطـــع الفريق علـــى يوتيـــوب وأرتدي 
قميص أليكسيس سانشيز، قلبي ينبض بحب 

أرسنال“. 
وأفـــادت تقاريـــر صحافيـــة إنكليزية بأن 
اللاعـــب الدولـــي الألمانـــي موجود فـــي لندن 
حاليـــا للخضوع للفحوصات الطبية في نادي 
تشيلســـي، المرشـــح لضمه مقابـــل 36 مليون 

جنيه إسترليني. 
وكان روديغر من المساهمين في فوز ألمانيا 
بكأس القارات مؤخرا، وعقب التتويج قال ”لا 

أفكر بالمستقبل الآن علي أن أستمتع“.

روديغر: قلبي ينبض 

حبا لأرسنال

} برلــين - أعلن لاعب بايرن ميونيخ الألماني 
جوشـــوا كيميـــش أن همه الوحيد هو شـــغل 
مركز الظهير الأيمن مع البافاري خلال الموسم 
المقبل، مشـــيرا إلى أنه أفضل مركز بالنســـبة 

إليه.
ولم يعتمـــد الإيطالـــي كارلو أنشـــيلوتي 
المدير الفني للفريق على كيميش خلال الموسم 
الماضي بشـــكل كبير، إلا أنه تألق هذا الصيف 
بشكل قوي برفقة الماكينات وقاد منتخب بلاده 

للتتويج بلقب كأس العالم للقارات.
وقال كيميش خـــلال تصريحات صحافية 
”مـــن المهم ألا تدع أي شـــيء يقتلـــك، وأن تملك 
الثقة في إمكانياتك، وإلا ســـيكون من الصعب 

أن تؤخذ على محمل الجد“.
وصـــرح أنشـــيلوتي منـــذ أيـــام أنـــه قرر 
الاعتماد على كيميش في مركز الظهير الأيمن 
فـــي الموســـم المقبـــل، ليخلف فيليـــب لام نجم 

الفريق السابق. 
وعـــن قـــرار أنشـــيلوتي، علـــق كيميـــش 
”بالتأكيد كان هناك حديث، لأن الموسم الماضي 
لم يكن رائعا بالنســـبة إلـــي“. وأضاف ”إنها 
فرصة رائعة، حـــين يُعلن النادي عن تخطيطه 

من أجل الاعتماد علي في المستقبل“. 

كيميش يكشف 

مركزه المفضل
} لوس أنجلوس (الولايــات المتحدة)  - تعمل 
الولايات المتحـــدة على اختبـــار مجموعة من 
اللاعبـــين الجـــدد ضمـــن ســـعيها المتواصل 
للهيمنة على الكأس الذهبية لكرة القدم لمنطقة 
والوســـطى  الشـــمالية  (أميركا  الكونـــكاكاف 
والكاريبي) في الولايات المتحدة، فيما تسعى 
المكســـيك إلى اســـتغلال هذه الفرصة لحصد 
اللقب علـــى أمل التعافي مـــن خيبة الوصول 
إلـــى نهائي كأس القارات وخروجها رابعة في 
الترتيـــب. وتنطلق البطولـــة، الجمعة، فتلعب 
غويانا مع كندا وهندوراس مع كوستاريكا في 
نيوجيرزي ضمن منافسات المجموعة الأولى.

تم  منتخبـــا   12 البطولـــة  فـــي  ويشـــارك 
توزيعهـــا على ثـــلاث مجموعـــات. وتلعب في 
المجموعـــة الثانية الولايـــات المتحدة مع بنما 
والمارتينيـــك ونيكاراغـــوا، والثالثة المكســـيك 

والسلفادور وكوراساو وجامايكا.

منافسة مفتوحة

تقام منافســـاتها على 14 ملعبا في أنحاء 
الولايـــات المتحـــدة، علـــى أن تقـــام المبـــاراة 

النهائية في 26 يوليو في سان فرانسيسكو.
وكانـــت المكســـيك أحـــرزت لقب النســـخة 
الماضية في 2015 التي اســـتضافتها الولايات 
المتحدة وكنـــدا وذلك بعد فوزها على جامايكا 

3-1 في المباراة النهائية.

وكانت جامايكا جـــردت الولايات المتحدة 
من اللقب بالفوز عليها 2-1 في نصف النهائي.

وتحتكر المكسيك والولايات المتحدة ألقاب 
البطولـــة بفوزهمـــا في 12 لقبا مـــن أصل 13، 
واللقب الوحيد الذي أفلت منهما كان لمصلحة 

كندا في نسخة عام 2000.
ويتضمن ســـجل الولايات المتحدة خمسة 
ألقاب أعوام 1991 و2002 و2005 و2007 و2013، 
في حين تتقدم المكســـيك عليها بســـبعة ألقاب 
أعوام 1993 و1996 و1998 و2003 و2009 و2011 

و2015.
ويلتقي بطلا الكأس الذهبية في النسختين 
اللتين تســـبقان كأس القـــارات لتحديد ممثل 

الكونكاكاف في البطولة.
وشاركت المكســـيك في كأس القارات التي 
اختتمت الشـــهر الماضي في روســـيا قبل عام 
مـــن المونديـــال كبطلـــة الكونـــكاكاف، بعد أن 
كانت فازت على الولايات المتحدة بطلة الكأس 
الذهبية 2013 بنتيجة 3-2 بعد التمديد (الوقت 

الأصلي 1-1).

منتخبـــا الولايات المتحدة والمكســـيك هما 
المرشـــحان للقـــب، لكنهما لا يشـــركان أفضل 
لاعبيهمـــا، إذ يعطي المـــدرب الأميركي بروس 
آرينا تصفيات مونديال روسيا 2018 الأولوية 
ولذلـــك فضل إراحة العديد من النجوم، وحذى 
مـــدرب المكســـيك الكولومبي خـــوان كارلوس 

أسوريو حذوه.
وكان آرينـــا أعلـــن أن بلاده ستشـــارك في 
الـــكأس الذهبية بتشـــكيلة شـــابة يغيب عنها 
النجوم بهدف إعطـــاء الفرصة للاعبين الجدد 
واللاعبـــين الذين لـــم يشـــاركوا إلا في بعض 

اللقاءات السابقة.
وفضل آرينا عدم استدعاء جوزي التيدور 
وكلينـــت ديمبســـي والحـــارس تيم هـــاوارد 
ومايكل برادلي وكذلك النجم الواعد كريستيان 

بوليسيتش للبطولة.

وجوه جديدة

فـــي المقابل وجه آرينا، الـــذي عاد لتدريب 
المنتخـــب الأميركـــي في نوفمبـــر الماضي بعد 
إقالـــة الألماني يورغن كلينســـمان، الدعوة إلى 
أربعة لاعبـــين لأول مرة، إضافة إلى 13 آخرين 

لعب كل منهم أقل من 10 مباريات دولية.
وقـــال مـــدرب المنتخـــب الأميركـــي ”لدينا 
عـــدد كبير مـــن اللاعبين المحليـــين، فلاعبونا 
المحترفون في أوروبـــا يحتاجون إلى الراحة، 
خاضـــوا مواســـم طويلة فضلا عـــن مباريات 
تصفيـــات كأس العالم فـــي يونيو، لذلك فإنهم 
يحتاجـــون إلـــى الراحة، كما أنهم ســـيبدأون 

استعداداتهم للموسم الجديد في يوليو“.
ويذكـــر أن الولايات المتحـــدة تغلبت على 

غانا 2-1 وديا استعدادا للبطولة.
وســـبق لآرينا أن قال لدى إعلان التشكيلة 
”مازلنـــا فـــي حملة تصفيـــات فيها المنافســـة 
شديدة من أجل التأهل إلى نهائيات المونديال، 
ومهم جدا أن نرى جهود بعض اللاعبين ضمن 

بطولة قارية“.
وتحتـــل الولايـــات المتحدة المركـــز الثالث 
حاليا فـــي تصفيات الكونـــكاكاف (3 بطاقات 
مباشـــرة ويخـــوض الرابـــع ملحقا مـــع رابع 

منتخب في آسيا).
ومن جهتـــه، كان منتخب المكســـيك وصل 
إلى نصف نهائي كأس القارات في روسيا قبل 
أن يخسر أمام نظيره الألماني بطل العالم 2014 
في البرازيل والذي توج لاحقا باللقب 1-4، ثم 
خســـر مباراة المركز الثالث أمام البرتغال 2-1 

وحل رابعا.

الكأس الذهبية.. فرصة للتعافي واختبار اللاعبين

من الأمور المقلقة لأنصار ليفربول 

مركـــز حراســـة المرمى الـــذي ظل 

واحدا من أهم نقاط ضعف الفريق 

الموسم الماضي

◄

فرصة لتجاوز الأخطاء

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يخطط نادي مانشستر يونايتد 
الإنكليزي لتحطيم الرقم القياسي 

الخاص بأعلى صفقة في تاريخ كرة 
القدم. ويستعد يونايتد للتقدم بعرض 

لضم المهاجم البلجيكي الدولي روميلو 
لوكاكو، حيث يسعى ”الشياطين الحمر“ 
للتفوق على تشيلسي والظفر بالصفقة.

◄ يسعى أنطونيو كونتي المدير الفني 
لتشيلسي الإنكليزي إلى تدعيم خط 

هجوم فريقه في الموسم المقبل عبر 
ضم فرناندو يورنتي، لاعب يوفنتوس 

الأسبق وسوانزي سيتي الحالي.

◄ اقترب مانشستر يونايتد من 
استعادة أحد لاعبيه الغائبين منذ فترة 
طويلة بداعي الإصابة في أربطة القدم. 

وذكرت تقارير صحافية أن لوك شاو، 
ظهير أيسر الشياطين الحمر، بات على 
أعتاب العودة بعدما بذل مجهودا كبيرا 

خلال الفترة الماضية للحاق بفترة 
الإعداد قبل بداية الموسم الجديد.

◄ أكد نادي إنتر ميلان الإيطالي 
تعاقده مع الدنماركي الصاعد ينز 
أودغارد. وانضم أودغارد إلى إنتر 

ميلان حتى عام 2021 قادما من لونبي 
الدنماركي. واستدعى لوتشيانو 

سباليتي المدير الفني لإنتر ميلان 
اللاعب إلى قائمة فريقه التي تشارك في 

معسكر إعداد الموسم المقبل.

◄ يستعد برشلونة الإسباني للتقدم 
بأول عروضه لضم أحد نجوم الدوري 

الإنكليزي الممتاز. ومن المنتظر أن 
يضع الفريق الأسبوع المقبل 30 مليون 
يورو على طاولة أرسنال لضم هيكتور 

بيليرين ظهير الغانرز والمنتخب 
الإسباني لتدعيم الجهة اليمنى للفريق.

◄ توقع مايكل زورك المدير الرياضي 
لنادي بوروسيا دورتموند انتظام 

الدولي الغابوني بيير أوباميانغ في 
التدريب الأول للفريق استعدادا للموسم 

الجديد. 

باختصار

بروس آرينا:

مازلنا في حملة تصفيات 

ومهم أن نرى جهود 

بعض اللاعبين الجدد

تطلع نحو الأفضل
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} لوس أنجليس (الولايات المتحدة) – توصلت 
شـــركة هوبي لوبي الأميركيـــة لبيع الأعمال 
الفنيـــة واليدويـــة بالتجزئة إلى تســـوية مع 
الســـلطات الأميركية، بعـــد اعترافها بالخطأ 
في عملية شراء آثار عراقية تبين أنها مُهربة.
وقالت شـــركة هوبي لوبي ومســـؤولون 
أميركيون إن الشركة وافقت على صنع نسخ 
مـــن آلاف القطع الأثرية المهربة من الشـــرق 
الأوســـط والتي حصلـــت عليها مـــن مهربي 
آثار من أجل متحف للكتاب المقدس يرأســـه 

مديرها.
وتعرف سلسلة محلات هوبي لوبي بأنها 
سلســـلة محـــلات أميركية  للفنـــون والحرف 
اليدوية، وتقع في أوكلاهوما سيتي  عاصمة 
أكبر مدن ولاية أوكلاهوما الأميركية، وكانت 

تعرف سابقا بمركز هوبي لوبي الإبداعي.
وقالـــت وزارة العدل في بيان إن النســـخ 
ستشـــمل نحـــو 5500 قطعة أثرية اشـــترتها 
الشـــركة وترجـــع ملكيتها إلى العـــراق وتم 
شـــحنها تحت بيانات مزيفـــة بالإضافة إلى 
الاتهامـــات  لتســـوية  دولار  ملاييـــن  ثلاثـــة 

المدنية.
وأفاد أنجيل ميلنديز الضابط المســـؤول 
عن تحقيقات الأمن الداخلي في نيويورك في 
بيان أن ”حماية التراث الثقافي مهمة يتولاها 
(قســـم تحقيقـــات الأمن الداخلي) وشـــريكته 
إدارة الجمـــارك وحماية الحـــدود الأميركية 
بجديـــة شـــديدة، إذ نـــدرك أنه فـــي حين أن 

البعض قد يحدد سعرا لهذه الآثار، فإن شعب 
العراق يعتبرها لا تقدر بثمن“.

وقالـــت شـــركة هوبـــي لوبي إنهـــا كانت 
جديـــدة على عالـــم الآثار حين بدأت بشـــراء 
القطـــع التاريخية لمتحفهـــا للكتاب المقدس 
عام 2009 وأخطأت حيـــن اعتمدت على تجار 
وشركات شحن ”لم يفهموا الطريقة السليمة 
لتوثيقها وشـــحنها“، علما أن رئيس الشركة 
ســـتيف غريـــن هـــو رئيـــس مجلـــس إدارة 
ومؤســـس متحف الكتاب المقدس وهو تحت 

الإنشاء في واشنطن العاصمة.
وقـــال غرين في بيانه ”خـــلال فترة زمنية 
قصيرة اشـــترت هوبي لوبي قطعا من تجار 
بالعـــراق أو من أي أحد أشـــار إلى حصوله 
على قطع مـــن هذا البلد.. وتدين هوبي لوبي 
هذا الســـلوك، ولطالما تحركـــت بنية حماية 
الثقافيـــة  الأهميـــة  ذات  الأثريـــة  القطـــع 

والتاريخية“.
وتعلمنا  المســـؤولية  ”نتحمـــل  وأضاف 
الكثير“، مشـــيرا إلى أن الشـــركة تطبق الآن 
”سياسات وإجراءات للاســـتحواذ تقوم على 

أعلى معايير الصناعة“.
ويقول ممثلون للادعـــاء إن هوبي لوبي، 
التي مقرهـــا أوكلاهوما ســـيتي، حين بدأت 
تكويـــن مجموعتها الأثرية نبههـــا خبير في 
قانـــون حقـــوق الملكية الثقافيـــة إلى توخي 
الحذر عند شـــراء الآثار مـــن العراق لأنها في 

بعض الحالات سرقت من مواقع أثرية.

وأضاف الادعاء أن على الرغم من التحذير 
وتحذيـــرات أخرى فإن الشـــركة اشـــترت في 
ديســـمبر 2010 آلاف القطع من وسيط دون أن 

تلتقي بالمالك المزعوم.
وشـــحن تاجـــر مقيم فـــي إحـــدى الدول 
العربية طرودا تحتـــوي على قطع أثرية إلى 
ثلاثـــة عناويـــن مختلفة لشـــركة هوبي لوبي 
في أوكلاهوما ســـيتي تحمـــل بيانات مزيفة 
تصف محتويات الطـــرود بأنها ”بلاطات من 

السيراميك“ أو ”بلاطات من الطمي“.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن الطرود 
التـــي كانت تحوي هذه الآثـــار، ووصلت إلى 
منافـــذ البيـــع بالتجزئة التـــي يملكها هوبي 
لوبي، تـــم الادّعـــاء أنها عينات مـــن البلاط. 
ولكـــن وفقـــا للشـــكوى المدنية التـــي قدمها 
المدعي العام الفيدرالي الأربعاء الماضي في 
بروكلين، فهي تعتبر أشـــياء أكثر ندرة وأكثر 
قيمـــة: إنها ألـــواح من الطيـــن عليها نقوش 
مســـمارية قديمة تـــم تهريبها إلـــى الولايات 

المتحدة من العراق.
وقال الادعاء في الشكوى إن شركة هوبي 
لوبـــي، التـــي أظهـــر مالكوها المســـيحيون 
منذ فترة طويلة اهتماما بالشـــرق الأوســـط، 
المذكور في الكتاب المقدس، قد بدأوا في عام 
2009 بتجميع مجموعة من التحف الأثرية من 

منطقة الهلال الخصيب.
وستنشر الحكومة الأميركية إشعارا عبر 
الإنترنـــت يمنـــح أصحاب القطـــع الأثرية 60 
يوما للتقـــدم للمطالبة بها. بعـــد ذلك، يمكن 
للحكومـــة العراقية تقديم مطالبتها الخاصة. 
وســـتقرر وزارة العدل في نهاية المطاف إلى 

أين ستذهب تلك القطع.

وزارة العدل الأميركية تطلب من شركة هوبي لوبي لبيع الأعمال الفنية واليدوية بالتجزئة 
والمتورطة في عملية شراء الآلاف من القطع التاريخية المسروقة من العراق، صنع بدائل 

مطابقة مع غرامة بثلاثة ملايين دولار.

النسخ المقلدة متاحة دائما

} قبـــل ثورة الاتصـــالات، ذهبت بدعوة من 
صديقين؛ والد وولده، لزيارة مصنع العطور 
الذي يديرانه في أحد الأرياف، فأدهشـــتني 
تقنيـــات تقطيـــر ورق الـــورد المـــزروع في 
البســـاتين المحيطة وعبيره الفـــواح. ولكن 
ســـرعان ما تشاجر الاثنان في صراع أجيال 
علـــى الإدارة، فخرج هذا مـــن باب وذاك من 
باب. ووجدت نفسي وحيدا في قرية صغيرة 

من قرى ما يعرف بـ“وادي النصارى“.
ســـحري  واد  هـــذا،  النصـــارى  ووادي 
أخضر وســـط الشـــرق اللاهب، تســـبح في 
ثناياه قرى تتخللها الغابات. تعود تسميته 
إلى كون ســـكانه غالبيتهم من المســـيحيين، 
لطالما شـــكلت تســـميته حرجا للجميع، وقد 
أراد جمـــال عبدالناصـــر مـــرة أن يكحّلهـــا 
فعماهـــا، فقال غاضبا ”لمـــاذا لا نضع نقطة 
ونغيّر آخره ونخلص بقى؟“. فأصبح اســـم 
الوادي ”وادي النضـــارة“. لكن أهل الوادي 
الذيـــن اعتـــادوا علـــى الهجـــرات، بســـبب 
الســـعادة والمســـاواة، لم يقبلوا بالتسمية 

الجديدة.
وريثمـــا يتصالـــح الرجـــلان، تمشـــيت 
فـــي تلك القرية وحيدا، علـــى مقربة من دير 
مارجرجس العتيـــق، وبين البيوت قرميدية 
الســـطوح، دلّني الأهالي على بيت قالوا إن 

فيه أجمل قصة صحافية على الإطلاق.
عثرت على رجل عجوز يجلس قرب سور 
البيت الحجري، وعلى مســـافة عشرة أمتار 
تتحدث امرأة، في مثل عمره، مع دجاجاتها 
وديكها. وبينهما رجل حائر في الستين من 
عمـــره، رحب بي وقال: أهلا وســـهلا تفضل 

أعرّفك على الوالد.
وكان ذلـــك الوالـــد كئيبـــا منطويا. قال 
الابن: هـــذا أبي الذي خرج من بيتنا قبل 50 
سنة. ليشـــتري كيس شـــاي، فعاد قبل أيام 
بعـــد أن انقطعت أخبـــاره كل هذه المدة. أما 
هـــذه المرأة فهـــي أمي، وهـــي ”عاتبة“ عليه 

قليلا وترفض الحديث معه.
”لمـــاذا فعلت هذا يـــا طنّوس؟“ ســـألته. 
فأجـــاب: ”والله لم أنتبه، رأيت شـــبابا قرب 
الدكان، قالوا تعال معنا نهاجر، فذهبت، ومرّ 

الوقت بسرعة“.
وفـــي العام 1960 بعد فعلـــة طنوس تلك 
بســـنوات قليلـــة، تغيرت الأغنيـــة العربية، 
عندما قدّم الشـــاعر اللبناني جـــزل العبارة 
قـــوي العربية، ســـعيد عقـــل قصيدته التي 
غنتها فيروز. وكانت نقلة نوعية في حياتنا، 
فهـــي تســـتعمل عبقريـــة المنجز الشـــعري 
الوجودي وجسر المحكية ”مين قال حاكيتو 
وحاكاني عدرب مدرستي؟/ كانت عم تشتّي/ 
ولولا وقفتْ رنّخت فســـتاني/ وشو هم كنا 
صغارْ/ ومشوار رافقتو أنا مشوارْ/ امبارح 
بنومي بصرتْ/ إني عزندو طرتْ/ والأرض 
مفروشـــة كلا ياســـمينْ/ إن صحّ الحلم شو 

صار؟/ ومشوارْ جينا عالدني مشوارْ“.
لـــم ينتبه طنوس إلى مـــرور الزمن، رغم 
أنها عشرات السنين، ولم تغفر المرأة غيبته 
تلك، رغم عودته الغرائبية وكأنه طيف قادم 

من العالم الآخر. وكأنه عاد من ”مشوار“.

صباح العرب

مشوار قصير

} الجزائــر – أثـــار اكتســـاح موضـــة جديدة 
علـــى الشـــواطئ الجزائرية جـــدلا على مواقع 
التواصل الاجتماعي، ويتعلـــق الأمر بالرأس 
كيني أو فيـــس كيني والبعض يســـميه قناع 
كينـــي، بعـــد أن كان البوركيني مثـــارا لجدل 

واسع في البلدان الغربية.
وطفت هـــذه الموضة الجديـــدة هذا العام 
علـــى الشـــواطئ الجزائريـــة، ومـــازال أصل 
اقتباســـها غير معروف، فالبعـــض يقول إنها 
أخذت من الغـــرب وصُنعت خصيصا للحماية 
من حروق الشـــمس، والبعـــض الآخر يرى أن 
الفكرة محلية تعود إلى أســـباب مختلفة، إنها 
موضـــة الأقنعـــة البحرية التي غـــزت مختلف 
الشـــواطئ الجزائريـــة هذا الصيـــف، خاصة 

شواطئ الجزائر العاصمة.
ويلاحظ الزائر لمختلف شواطئ العاصمة 
الجزائرية أن عددا كبيرا من الجنس اللطيف، 
ســـواء المحجبات أو غير المحجبات، يرتدين 
أقنعة بألوان وأشـــكال مختلفة، تُغطي الرأس 
بأكمله وتمتـــد إلى الوجـــه والرقبة ولا يظهر 

منها سوى العينين والأنف والفم.
ووفقـــا لصحيفـــة محليـــة، فـــإن إحداهن 
أرجعت سبب وضع هذه الأقنعة، بأنها ترتدي 
قنـــاع البحـــر الرأســـي المعـــروف بـ”الرأس 
كينـــي“ خوفا مـــن أن تُلتقط لها صور من دون 

علمهـــا وهي ترتدي لباس البحر وتنشـــر عبر 
مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، في حين 
صرحـــت أخريات من غير المحجبات بأن هذه 
الأقنعة تحمي وجوههن من أشـــعة الشـــمس 
الحارقة، خاصة أنهن عرائس في شهر العسل 
ولا يرغبـــن فـــي أن تحترق وجوههن بأشـــعة 
الشمس، أما المحجبات فأعربن عن ارتياحهن 
الكبير لاختراع الـــرأس كيني باعتباره يغطي 
منطقة الـــرأس بأكملها فيوفـــر عليهن ارتداء 
الخمار من جهة ويحمي وجوههن من أشـــعة 

الشمس الحارقة من جهة ثانية.
أمـــا عن الأســـباب التـــي أدت إلـــى ظهور 
هـــذا الاختـــراع الذي لقـــي اســـتهجانا كبيرا 
عبر فيســـبوك، فهي لا تزال غير واضحة، وقد 
استنكر رواد فيســـبوك الرأس كيني ونشروا 
العديد مـــن التعليقـــات التي تُبـــدي غضبهم 
واســـتنكارهم لهذا القنـــاع حيث كتب البعض 
”أقنعـــة مُخيفـــة تشـــبه الموميـــاوات“. وقال 
البعـــض الآخـــر ”نســـاء يتعرين من الأســـفل 
ويغطين وجوههن“. وعلق البعض ”هل خفتن 
على وجوهكن من أشعة الشمس المحرقة ولم 

تخفن على أجسادكن؟“.
واختلفـــت آراء النســـاء حول مـــا أُطلقت 
عليه تســـمية الرأس كيني، واتضح بحســـب 
يورو نيوز أن الفكرة مُقتبســـة من قارة آســـيا 

وبالضبـــط من الصين، حيث قامت فتاة تدعى 
زانغ شـــفيان بتصميـــم الفيـــس كيني بهدف 
حمايـــة الوجه بارتـــداء قناع واق من أشـــعة 
الشـــمس الحارقة ولسعات الحشـــرات أثناء 

الخروج إلى الشواطئ.
وذكرت شفيان التي كانت تعمل محاسبة 

أنها صممـــت أقنعة بعدة ألـــوان كي تبدو 
جميلة ومقبولـــة لدى الأطفال بالخصوص 

ولا تخيفهم.
وتجدر الإشارة، إلى أنه منذ سنة 2012 

عملت الصين على مســـاعدة الذين يخافون 
على أجســـادهم من أشعة الشـــمس الضارة 

باختـــراع الفيـــس كيني وهـــو لباس بحر 
يغني عن استعمال كريمات 
الشـــمس، علما وأن موضة 
أغطية الرأس ظهرت على 

بشكل  الصين  شـــواطئ 
للحفاظ  عام 2016  كبير 
على البشرة من أشعة 

الشمس الحارقة.
وذكـــرت مجلـــة 
الديلي نيوز أن من 
أســـباب انتشـــار 

تلـــك الصيحـــة 
من  واعتبارها 

الملابس الأساســـية للشـــاطئ هي أن البشرة 
الشاحبة تعد من علامات الجمال والأنوثة في 
الصين. ولهذا فقد اتجهت الســـيدات منذ عام 
2016 على الشواطئ الصينية 
إلـــى إخفـــاء وجوههـــن 
وبألوان  كامـــل  بغطاء 
جميع  يخفي  مختلفة 
مـــا  الوجـــه  معالـــم 
وفتحة  العينين  عدا 
صغيرة لكل من الأنف 
والفـــم. ليصبح الوجه 
بذلـــك محميـــا بالكامـــل 
مـــن أشـــعة الشـــمس أثناء 
استمتاعهن 
بقضاء فترة 
ممتعة على 

الشواطئ.

الرأس كيني موضة جديدة على شواطئ الجزائر 
إبراهيم الجبين

ح ب

} ســتوكهولم – نظمـــت الفنانـــة الكوميديـــة 
الســـويدية إيما كنيـــكار مهرجانا موســـيقيا 
مـــن دون رجال فـــي الســـويد، ردا على مزاعم 
بوقوع جرائم اغتصاب واعتداءات جنسية في 

المهرجانات.
واقترحت كنيكار الفكرة بعد ظهور تقارير 
عن وقوع عـــدد من الاعتداءات الجنســـية في 
أكبـــر مهرجـــان موســـيقى بالســـويد برافالا، 

والذي ألغيت فعالياته للعام القادم.
ونشـــرت كنيكار تغريدة على موقع تويتر 
قالت فيها ”ما رأيكم فـــي إقامة مهرجان رائع 

حقا نرحب فيه بالجميع ما عدا الرجال؟“. 
وأفادت أنها ستستمر في ذلك ”حتى يتعلم 
جميـــع الرجال كيف يتصرفـــون“، مؤكدة بعد 
يوم واحد من تلك التغريدة على المضي قدما 
فـــي خطتهـــا، قائلة ”أول مهرجان لموســـيقى 
الـــروك مـــن دون رجال ســـيقام في الســـويد 
الصيـــف المقبل“. ونفت كنيـــكار، التي تعمل 
مقدمـــة برامج إذاعيـــة أيضـــا، أن يكون منع 

الرجال من مهرجانها غير عادل.
وقالت لصحيفة أفتون بلاديت الســـويدية 
”بمـــا أنه يبدو مـــن المستحســـن التمييز ضد 
المرأة طـــوال الوقت، فربما يكون من المقبول 
أن نستبعد الرجال لمدة ثلاثة أيام. وأنا لا أرى 

أن عدم حضور المهرجان يعد سوء معاملة“.
وصرحت فرقة مومفورد آند ســـونز، التي 
أحيت الحفل العام الماضي، أنها لن تشـــارك 

في أي حفل حتى تضمن سلامة النساء.

مهرجان موسيقي 
من دون رجال في السويد

مزجت الفنانة العراقية أصيل هميم الأداء التعبيري العراقي باللحن والنص الخليجي في أغنية 
جديدة سجلتها هذا الأسبوع بعنوان {آخر ظهور} من كلمات الشاعر الكويتي سطام العتيبي 

وألحان الملحن الكويتي راكان، فيما قام بالتوزيع الموسيقي الفنان العراقي زيد نديم. 

F

شركة أميركية تسترضي العراق 
بنسخ من آثاره المسروقة

ولسعات الحشـــرات أثناء  قة
واطئ.

التي كانت تعمل محاسبة  ن
نعة بعدة ألـــوان كي تبدو 
ة لدى الأطفال بالخصوص

رة، إلى أنه منذ سنة 2012
ى مســـاعدة الذين يخافون 

من أشعة الشـــمس الضارة 
وهـــو لباس بحر س كيني

مال كريمات 
وأن موضة
هرت على 
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2016 على الشواطئ الصينية
إلـــى إخفـــاء وجوههـــن
وبألوان كامـــل  بغطاء 
جميع يخفي  مختلفة 
مـــا الوجـــه  معالـــم 
وفتحة العينين  عدا 
صغيرة لكل من الأنف
والفـــم. ليصبح الوجه
بذلـــك محميـــا بالكامـــل
مـــن أشـــعة الشـــمس أثناء
استمتاعهن
بقضاء فترة
ممتعة على
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